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حبا في السوسيولوجا 


تقديم بقلم الدكتور مصطفى محسن ' | 


الخطاب السوسيولوجي وتحولات المغرب المعاصر 
أسئلة المعرفة» رهانات الفهمء وتحديات التنمية 


في الكثير من مجتمعات العام الثالت التي لم تنجز حدائتها الذاتية بعد ولم تستكمل مشروع 
بناء "دولتها الوطية" الوفاقية المستقلة: ول تقم أيضا قطبيعة عميقة له مع "الارث العقليدي" للماضيها 
الخاص من جهة: ولا مع رواسب "الإرث الكولونيالي" بكل حوامله وتأثيراته ورهاناته المتعددة من 
جهة ثانية. 2 هله الجتمعات بالتحديد: عل "المسألة القروية: أو الزراعية أو الفلاحية" عا ھی جرع 
ل يعجر أ من "المسالة الأجتماعية" 2 أكاقه أبعادها وجو انيهاء مكانة هامة ووازنة وعلى عك قتلقة. 
وذلك لعدة اعتبارات معرفية واجتماعية» نذ كر منها على سبيل التذكير والإشارة لا الحصرء ما يلى: 

أو لا :ما يزال "العام أو الو سط أو الخال القروي" حسب اختلاف هذه التسمات وهر جعياها 
الو جهة» بعاني ف جتمعا. من الكغير من مظاهر الإقصاء والتهميش وتعتر مشاريع الحنمية والتطوير 
والإصلاح. وبالرغم ثما بذل من جهود كيرة منذ الاستقلال إلى الآنء في سيل تحديث "اجتبع 
القروي". وإغائه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسياء قان ما انتهت إليه هذه الجهود لا يعدو أن 
البيات المادية والرمزية ینا اجتمع القروي» قحو له مفاعيلها وتأثير اها الإيجابية ضصوب الاخراط 
المنتج في مسارات الدمقراطية والخحداثة والسدمية البشرية الشاملة المستدمة التي تروج شا خطابات 
ومشاريع شيئات و طتية ودولية اة . 

ثانيا: فى هذا الوضع المأزمى الذي يعيشه الوسط القروي تتصدر مشكلات نوعية خاصة 
و معقدةق وذلك مق أزمة العربية والتعليم والتكوين بكل ما شا سن جدور وأبعاد وامتدادات وآتار 
سلبية على استثمار "الرأمعال البشري" وتكوين 'المواطن" وترسيخ قيم وثقافة الحداثة والمواكبية 
الخضارية...إضافة إلى قضية المرأة ما ها من جوانب ودلالات سوسيوثقافية واقتصادية متعددة 
فضلا عن مشكلات الطفولة والشباب والشيخوخة والأسرة والإدارة والخدمات الاجتماغية 
و كذلك أوضاع العمل الحزي وطبيعة "المشاراكة السباسيةء والسلوك الانتخابىي أو السياسي للمواطن 


٠‏ عام اجتماع؛ خبير ف قضايا العربية والثقافة والسميق الرباط- المغرب 
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القروي» وثقافته السياسية...". وما يؤسس كل ذلك من ميكانيزمات وعوامل تجعسل مسن هذه 
المشكلات والأوضاع متميزة؛ ولو بشكل نسبي» عن نظيراتا في الوسط الحضري المغسربي راهناء 
والذي يشهد أغاطا متبايدة ومتواترة من التغير أو التحول الاجتماعي الملموس. 

ثالغا: إلا أنه. ومع أخذ الحينية الأنفة بعين الاعتبارء يستفاد من بعسض الدراسات 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية الغربية والوطنية معاء أن المجتمع المغربيء بمجاليه القروي والحضريء 
ما یزال» متسما بتشابك علائقي معقد بين ما هو "قروي" وبين ما هو "حضري". وما ترال وتار 
التفاعل ودورات الانتقال أو "الهجرة أو التهجير" المتبادلة بين بعض عناصر "الثقافة القروية ' 
و"الثقافة الحضرية" وتائر ودورات نشطة وفاعلة, وذلك ضمن مستويات من "القرونة أو الان 
تحدد تأثيراقا شروط السياقات الاجتماعية المباينة. 

إن الحضور المتواصل» في الوسط الحضري للعديد من العادات والأعراف والتقاليد القروية: 
وما يرتبط جا من علاقات دموية وزبونية وولاءات قبلية وتقليدية مختلفة» في مقابل انتقال الكثير من 
القيم المدينية من ورات وأساليب استهلاك وانماط عيش إلى العام القروي» ولكن من دون توفره 
على "بنيات مستقبلة" متطورة وقادرة على التبادل المتكافئ مع مستحدثات التغير الجديدة» كل هذا 
يبرز ما يعيشه مجتمعنا المغربي. من نمط لا متوازن من "المناقفة" بين القروي والحضريء مناقفة ما تزال 
تمل فيها عناصر ومكونات الثقافة الحضرية موقع الهيمنة والتصدر. الأمر الذي يضع "المسألة 
القروية" في واجهة الاهتمام والتفكير؛ ويطرح علينا أكثر من سؤال حول مدى تأثير هذه التداخالات 
السوسيوثقافية على مشاريع التدمية وتجارب التحديث والتحول الدبمقراطي؛ لا سيما ونحن نواجه 
الأن في "زمن العولمة" وتبلور "مجتمع المعرفة والإعلام والتواصل" تحديات واستحقاقات كبرى وعلى 
أكثر من صعيد: 

مناسبة هذا الحديث هي أننا ارتأينا أن نستهل به تقدينا لكتاب السوسيولوجي المغربي الواعد 
عبد الرحيم العطري» وهو مصنف يضم مجموعة دراسات ذات جوانب وأبعاد نظرية تحليلية وتطبيقية 
معاء عام فيها الباحث/المؤلف. من منظور علم الاجتماع, بعض قضايا ومكونات "المجتمع القروي" 
وذلك مغل: الإشكالية العقارية والمخزن والجماعة والأعيان والعائلة والمهجرة واجتمسع 
الواحي...مستنجدا في المقاربة والتفسير والتأويل وجتمع البيانات الكمية والنوعية: ممرجعيات نظرية 
ومنهجية وبتقنيات وأدوات بحث متعددة. وم يكتف المؤلف. في البحث والتحليل والاسستتاج» 
بمجرد عرض معلوماي للمعطيات والأرقام والمضامين» بل اجتهد في تقديمها عبر منظور تساؤلي نقدي 
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أوضاع مجتمعناء في القرية والمدينة معاء كما لو كان معرفة مكتملة تامة وتاجزةء وذلك إلى الحد 
الذي تصبح فيه بعض الخطابات المستندة إلى هذا الموقف وكأمًا تتحدث عن واقع "متخي ل أو 
افتراضي" لا مكان له في الواقع العيني الملموس» وإنما فقط في أذهان وخلفيات وتصورات منتجي 
هذه الخطابات الو اثمة؟ 

ثانيا: وإذا كان هذا الأدب الكولونيال قد نتج حول اجتمع القروئ المغربي, عدة منظو مات 
مفاهيمية ومقترحات نظرية ومنهجيةء وغاذج تحليل وعدد بحث وتفسير وتأويل» فإن التساؤل 
النقدي عن الثبات العلمي والصلاحية المعرفية والاجتماعية لكل مكونات هذا "العتاد" يظل مشروعا 
على أكثر من مستوى. في هذا السياق بالذات يمكن أن نشير إلى ما عاجته هذه السوسيولوجيا مسن 
ظواهر ومفاهيم كالقبيلة والمخزن والسيبة والجماعة: ومن تخب وسلط وزعامات محلية: الشيخ 
والمقدم والقائد والأعيان والشرفاءء ومن مؤسسات: كالعائلة والجامع( الكتاب/المسيد): وأشكال 
تعاون مثل: التويزة والوزيعة ولميةء وأدوار ومواقع: كالخماس(الشريك) والرباع والخباز والعزاب 
والسارح(الراعي). وعلاقات القرابة والزواج والجوار والمصاهرة والمنازعات العقارية وأساليب 
استغلال الأرض والبيع والشراء والسكن والتملك. وطقوس الأعياد والمناسبات وشعائر الملقدس 
والمدنس» وما يرتبط بذلك من عادات وأعراف وتقاليد وقيم ومعايير ورؤى للعالم أي ضمون 
"الثقافة القروية" في مدلوها السوسيو أنثروبولوجي العام. 

و لعل مما يثبره التفكير فى هذه المفاهيم والظواهر كلها ضرورة التساوٌّل العاللي: ها هي اهم 
معام الغبات والتغيرء أو القطيعة والاستمرار في أبعاد ومضامين ودلالات هذه المكونات» وخاصة مع 
بروز راهن هيمنة مكونات ومؤسسات حدينة مثل: المدرسة العصرية والحزب والدولة والمجتمع المدي 
راهيئات المنتخبة: وتقنيات حديتة في العمل والإنتاج والتنظيم وتدبير الشأن الحلي؟ ثم بأي معنى ما 
تزال تلك الظواهر والمكونات تحضر في العالم التمغلي للمواطن القروي؟ 

ثالثا: ونحن تثيرء هناء هذه الاشكالات والقضاياء جد أنفسناء محفزين بالشعور حقا بفضيلة 
الاعتراف وبحس الأمانة العلمية» ملزمين بالتنويه والتخمين لتلك اهود الفكرية والعلمية والتربوية 
التي بذها رواد البحث السوسيولوجي في المغرب» وذلك في سبيل "توطين السوسيولوجيا" في المغرب 
المعاصرء انطلاقا نما ساهموا به» ضمن ما كان متاحا هم من هوامش تحرك ومن إمكانات مادية 
ومعنوية متواضعة؛ من تنظير وبحت وتأطير لأعمال أكاديية أو "بحوث خبرة" لا شك أفا تشكل 
تراكما حمودا في هذا امجال. نذكر من بين هؤلاء الرواد على سبيل المثال فقط أسماء وازنة مفل: 
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عبد الكبير الخطيي ومحمد جسوس وبول باسكون ورشدي فكار وعبد الله مودي وعبد الله 
العروي... غير أن هذا لا يمنعنا أن تسى ما تخر ج من ل الفكرية": على سيل افغراض وود 
بعض ملامحها جدلاء من أجيال متلاحقة من الأساتذة الباحثين والمثقفين والأطرء تمن تحمل بعض 
أعمالهم القيمة حضورا متميزا وواعدا في المهد الفكري والثقاني العام ببلادنا راهناء وبل وحتى خارج 
حدود امجتمع المقربى والعري. إلا أنه وبالرغم من اعترافنا وتقديرنا الصادق للجهود الفكرية لمؤلاء 
الرواد ومن تاراهم من "تلاملة وأتبا ع" فان أسعلة مؤرقة متباينة الخلفيات والمناحي تظل هنا حاضرة 
مولدة للكثير من شواغل التفكير وأفضية التحاورء وذلك من قبيل ما يلي: 

أ: إلى أي حد استطاعت الجهود الوطنية أن تبلور موقفا تقديا وحواريا من/مع السوسيولوجيا 
الكولونيالية. وذلك عبر قراءقا قراءة علمية معمقة قمينة بتفكيك منهجي لإوالياقا وأسسها المعرفية 
والإيديولوجية: وفرز ما هو علمي فيها ما هو تاريخي مرتبط بخلفيات هذه السوسيولوجيا ورهاناقا 
السياسية واشتراطاهًا ومصالكها وتوجهاتًا الفكرية والحضارية المتداخلة المعقدة؟ ثم أين يمكن موضعة 
مساهمات السوسيولوجيين المغاربة والعرب ضمن الطروحات النقدية الق وجهها للأدبيات 
الكولونيالية مفكرون غربيون بارزون من عيار جورج بالاندييه وموريس غوديلييه وجون زيغلر 
وبيرتراند بادي وغيرهم تمن ينتمون إلى تنصصات وحقول سوسيولوجية وأنتروبولوجية وفلسقية 
مختلفة؟ 

ب: ضمن أي حدود يمكن القول بأن مسيرة البحث السوسيولوجي في مغرب "الاستقلال" 
قد ساشمصتء في أن تنجح ولو ضمن شروط ومواضعات معينة؛ في وضع الأسس البانية لتوجه أو 
توجهات أو تيارات "وطنية" ذاتية في التنظير والبحث وبناء المفاهيم وإنتاج التصورات المنهجية 
ونغاذج التحليل والتفسير والتأويلء أي منظومة من "العدد" النظرية والتطبيقية "المطابقة" لأوضاع 
وخصوصيات وعوائق وإمكانات البحث السوسيولوجي في مجتمعنا المغربى؟ ثم هل تمكت هذه 
المسيرة: بصيغة أخرىء من المساهة فى التأسيس لا وهه البعض ب "سوسيولوجيا التحرر أو 
الاستقلال أو الثورة" في مقابل "سوسيولوجيا التبعية أو الاستعمار"؟ 

هذا مع ضرورة التذكيرء في هذا المساق» بأتنا لا نؤمن عا يروج لهء حاليا في وطننا العسربي: 
من رؤى وتصورات "ساذجة" في جلها جول ما يدعى ب "إقليمية أو جهوية أو عروبة" العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» والدعوة إلى تأسيس "علوم وطنية أو قومية" في هذا المجال» وقد تم تخليصها 
وتحريرها من "غربيتها" ومن حواملها ومرجعياتا المعرفية والسوسيوتارينية المؤسسة. إن ما ندعو إليه 
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حقاء في إطار مدظور تقدي تباوزي ل"مبغلومات مركزية المعرفة الغربية" في هذه الميادين: هو أن 
تصب الهو د العلمية الوطنية في مسار محاورة وتدعيم وتطوير وإثراء "المشروع الكو" للعلسوم 
الائقة. 
د أقع آنه اعد مده 1 ا ا ج أ 32 E‏ 0 ا 

الواقع انه ما كان لا أن نطرح هده الإشكالات فى هذا التقديم للكتاب القيم لالاسجاذ ن 
الرحيم العطري لو لم يكن هذا المؤلف فضل الانفتاح على بعضها والتحفيز على إثارقاء ما يحمد 
للباحث ويشكر عليه إلا أنه يبدو لنا مفيدا أيضاء وعطفا على ما سبق» أن نحم هذا التقديم يبعض 

آولا: افا على ها سقتاة من أفكار وقضايا وتساو لات تدص لا ضرورة التفكير والعممل 
على صياغة منظور فكري نقدي حواري وتكاملي مجمل "الموج المعرفي الغربي" في العلوم 
الاجتماعية: ماضيا وحاضرا وتوجهات مستقبلية: ونظريات و مفاهيم ومناهج وبراديغمسات وأطرا 
معرفية واجتماعية وتاريخية موجهة. ويظل الحدف هو ملحاحية التوصل إلى بناء معرفة سوسيولوجية 
متواصلة من جهة مع البعد الكون لشروع العلوم الأجتماعية: ومن جهة ثانية مع الختصوصيات 
والشروط الثقافية والسوسيوتارينية مجتمعنا المغري في عمقه القروي بالأساس. 

ثانيا: وإذا كناء للحقيقة والتاريخ وتقدير الأمانة العلميةء لا يمكن بأية حال تجاوز ما أنجزه 
وواد مغاربة و عو اا ٤‏ مسير 8 بناء نشدي للمنظور المنوة به أعلاة؛ مشل کیا الكبير الخطيي وحمل 
جسوس وبول باسكون ممن سلف ذكرهم» أو غيرهم من المفكرين العرب المعاصرين المرموقين» لو 
أردنا أو نوسع الاهتمام بنقد المعرفة الغربية؛ مثل: عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وطيب 
تيزيني وحسن حنفي ومحمد جابر الأنصاري وهشام شرابي ومحمد أركون وإدوارد سعيد» أقول: إذا 
كنا نؤ كد على الاعتراف في التأسيس للرؤية النقدية, فإننا نرى أنه من المفيد رفدها بما يحكن أن 
يدعمها من المقترحات والعصورات والأفكار. 

و في هذا الإطار تقترح ما وسعناه ب"منظور النقد المتعدد الأبعاد" والذي جعلنا منه مرجعية 
فكرية أو إطارا إرشاديا موجها لقراءتنا ورؤيتنا للعديد من قضايا وإشكالات الفكر واجتمع العربيين. 
ويقوم هذا المنظور» ه: جت اة الو بسسةع على نقد إيستيمولوجى وثقاق وسوسيوتارض 
وحضاري متعدد المكونات والأبعاد والعناصرء ولكن في إطار حوار فكري نظري. ومنهجي منفستح 
تكاملي حدر سشتحنبا » ها أمكن, للوقوع 2 مم لقات المقالذة والاختورال والإلغاء اجان والدوغمائية 


الساذجة» محتضن لشت ألوان التعدد والتنوع والاخعلاف» وتركز في هذا النقدء علسى العتاصسر 
اجو رية التالية: 

أ: تقد للذات/ النحن في كافة الأبعاد الآنفةء ولمنتو جاها المعرفية والمادية والرمزية ماضيا 
وحاضرا وتو جهات ومراهنات مستقبلية. 

ب: نقد للآخر/ الغير/ الغرب في كل المكونات والأبعاد الآنفة 

ج: نقد اللحظة الحضارية على نفس المستويات والأبعاد؛ وياعتبارها زمن تفاعل وتادل 
وتحاور؛ أو حتى مواجهة أو صراع» بين الذات والآخر في سياق سوسيوحضاري تاريخي محدد في 
الزمان والمكان. 

ثالغا: غير أتنا ينبغي أن نذكر هنا بأننا في جال العلوم الاجتماعية لا ننتج معرفة علمية تامة 
ومكتملة: وإنما أقصى ما يمكن التوصل إليه؛ هو معرفة نسبية محدودة مخترقة بالكثير مسن العوائق 
والخددات الذاتية الإيديو لو جية والاجتماعية: وبالتالي فحن لا نتوصل عر البحث والتحليل 
والتفسير والاستنتاج: سوى إلى صياغة "ترسيمات أو خطاطات أو شبكات معرفية" تكون لنا بمثابة 
البوصلة الإرشادية الموجهة لنا في قراءة وفهم وتحليل الواقع والاقتراب من معرفة مكوناته وتفاعلاته 
وآليات تحركه واشتغاله: ويبدو لنا أن الكتير من الطروحات والتضورات والرؤى السائدة حول 
العام القروي فى مجتمعنا ا لمغري تظل 2 حاجة ماسة إلى استحضار هذه الاعتبارات والحيثيات المعرفية 
كلهاء وذلك تنبا لأي تشويه أو اختزال للواقع أو إجباره على الخضوع قسرا ليعض النظريات 
والمفاهيم والتصورات بدل الاستئناس با في مقاربته وفهمه وتحايل علمي موضوعي لإوالياته 
ومكوناته وظواهره المختلفة. 

رابعا: لا خلاف على أن الهدف احوري للبحت السوسيولوجي هو إنتاج معرفة حول الواقع 
المبحوث متسمة؛ ولو بقدر نسي محدود؛ من العلمية والموضوعية والصلاحية والتبات, إلا أن هذا لا 
يلغي آبدا مكونا هاما من مكونات هذه المعرفة, ألا وهو تجاعتها التاريخية والاجتماعية الملموسة. تلك 
التي تتمغل في إمكانية الاستفادة العلمية من توظيفها في ترشيد أساليب وسيرورات استصدار وصنع 
وتنفيذ القرار الاجتماعي على صعد ومستويات متعددة. وذلك على عكس ما هو معيش في مجتمعاتنا 
من واقع شقي ل"طلاق بائن" بين ما يمكن ومعه ب"القرار العلمي" أي نتائج وخلاصات وتوصيات 
البحوث العلمية المختلفة وبين "القرار الاجتماعي" الآنف الذكر. 


وهنا يمكن أن نتساءل» انطلاقا ما يستششف من مضامين كتاب الأستاذ عد الرحيم 
العطري: إلى أي حد استطاعت البحوث السوسيولوجية تخصيصا أن تنج حول "تحولات المغرب 
القروي" معرفة علمية معسمةء ما أمكن, بالصدقية والموضوعية النسبية» وقادرة على رصد وفهم 
هذه التحولات» وأيضا صاخة للإفادة منها في توجيه وتدعيم مشاريع وبرامج التدمية والتطوير 
والتغيير» في العا القروي بالذات مما يسهم في أن يفك عن بعض مجالاته أطواق العزلة والاقصاءء 
ويقدره على امتلاك أهلية الانخراط فيما يسم "المغرب الجديد" إلى بنائه مسن 'مشروع جتمعي 
ديمقراطي حدائي" مؤصل» مندمج في محيطه الوطني والقومي والإقليمي» ومتواصل مع سياقه الكو 
الإنسابي الشامل» ومع استحقاقاته ومستجداته العولية الراهنة؟ 

لا يغطي كتاب العطري هذه القضايا والإشكالات وامجالات الواسعة كلهاء ولا يدعي ذلك؛: 
ولكنه يطمح, بكل تواضع علمي. إلى أن يجعل من مضامين عمله هذا نافذة معرفية مفتوحة يطل منها 
القارئ الباحث أو المهعم على بعض أهم مشكلات وأزمات وأوضاع العام القروي» بله المجتمع 
المغربي بشكل أعم. وهنا تكمن» في تقديرناء قيمة وراهنية وفائدة هذا الكتاب معرفيا واجتماعياء 
الأمر الذي يبعل منه إثراء للبحث السوسيولوجي» بل وللمكتبة المغربية والعربية عامة. لذا فنحن 
نامل أن يكون عامل تحفيز على إنجازات أخرى قمةء ولا سيما من طرف طاقات.شنياية راحة 
نرجو أن تكون واعدة بالكثير من العمل الاد والعطاء النوعي والاجتهاد الصادق, كما هو شأن 
هذا امجهود السوسيولوجي المفيك. 

و الله ترجو التوفيق والسداد؛ وعليه قصد السبيل. 


مصطفى محسن 


الرباط في 28 يناير 2009 


هذا الحتاب 


ما الداعي إلى فتح نقاش جديد حول المسألة القروية بالمغرب؟ هل من مبررات موضوعية له 
ذرائعية لفعح هذا النقاش من داخل مطبخ السوسيولوجيا؟ وهل من إضافات نوعية يحتملها هذا 
النقاش المفتوح حول مواضيع أشبعت درسا وتحليلا من قبل باحنين من قارات علمية وسجلات 
ثقافية وزمنية مختلفة؟ فما أنتج حول العام القروي» في السوسيولوجيا الكولونيالية وكذا في المن 
السوسيولوجى لا بعد الاستقلال عصي على ارد بدقة متناهية: فما الداعي مرة أخرى إلى التساؤل 
مجددا حول المسألة القروية؟ 

حدما هو السياق الكفيل دوما يانتاج المعنى» فالراهن المغربي يدفع إلى شحذ كل إمكانيات 
التساؤل من أجل فهم طبيعة التحولات التي تعصف بالقيم والعلاقات والرموز والأنساق؛ والتى 
تستحيل في كتير من الأحيان جرد تغيرات ضمن نسق الاستمرارية وإعادة الإتتاج. فالراهن المغربي 
يتم توصيفه حينا بأنه في مفترق الطرق» وحينا آخر بأنه مغرب المرحلة الانتقالية أو يشار إليه فى 
قراءات أخرى مغرب الهشاشة والاحتقان» وهذا ما يطرح إشكالا جوهريا على مستوى النمذجة 
التي تقطع مع الاختزال أو التعميم. : 

لكن ما لا يمكن الاختلاف بشأنه في الراهن المغربي. هو مأزقية العام القروي وعسر التدمية 
القروية» فخريطة الفقر الوطنية تظل قروية بامتياز وأغلب مؤشرات التدمية البشرية المخجلةء تظل 
أكثر تسجيلا بالبواديء خصوصا فيما يتعلق بالأمية وتمدرس الأطفال ووفيات الأطفال الرضه 
والأمهيات اثناء الوضع وهشاشة أو غياب الخدمات الصحية والاجتماعية. فكيف السبيل إلى الخروج 
من هذا الوضع الكارتي؟ 

سؤال التممية القروية مغربيا يتمل أكثر من طريق وأكثر من مقاربة؛ لكت يجد ترجمته 
الو اقعية دوما في الخلول الاقتصادية التي ترمي إلى "تمدين القرية وترييف المدن". بحيث يتم فهم 
التدمية القروية من طرف الفاعل السياسي وداعية التقنية على أما استنبات لأعمدة الكهرباء وشق 
للطرق الثانوية وحفر للآبار» وقي أفضل الأحوال» خلق لمناصب شغل مؤقتة في إطار الإنعاش الوطني 
أو تخفيض ف أقنة البذور والحبوب لحظة الجفاف. لكن ها العديد من القرى المغربية صارت شبيهة 
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بالمدن» فلم يصلها التيار الكهربائي فقط. بل وصلها حتى صبيب الإنترنيت» ومع ذلك فقد ظلت 
منتجة للهجرة نحو المدن ومقبرة المتوسط أو الضفة الأخرى في غير الحظوظ العاثرة. كما استمرت في 
احتلال مراتب منجلة على مستوى مؤشرات التسمية البشرية: فما سر العطب القروي بالمغرب؟ 

إنه السؤال/الخيط الناظم هذه الدراسات التي يظل قاسمها المشترك هو الانهجاس بالمسألة 
القروية وأعطاب تنميتهاء فهي دراسات متفرقة في الزمن واجالء يوحدها البحث عن جواب شاف 
للعطب المغربي» من مقترب القرية بدل المدينةء وانطلاقا بالضبط من تخل خاص للسؤال 
السوسيولوجي كفعل شقي ومشاغب لا يطمشن إلى الجاهز واليقيني» ويترع بالضرورة إلى تجريب 
مسارات عدة من التحليل والتفكيك أملا في الفهم والتفهم. 

إا دراسات على سبيل المثال: لا الحصرء نقرأ فيها ومن خلاها بعضا أو كلا من ديناميات 
جتمع قروي يعرف تحولات عميقة في مستوى الأدوار والعلاقات والقيم والممارسات» وهو ما قد 
يقود إلى اكتشاف عسر التنمية المؤجلة: واختلال "القروي" الذي يمتد بتأثيره إلى مجموع النسق 
اجتمعي» فهي دراسات لم تكن وفية لتقنية منهجية واحدةء فمن أجل الوصول إلى المعطيات» فقد تم 
اختبار مجموعة من التقنيات الكيفية والكمية من قبيل المقابلة والاستمارة والملاحظة ومنهج السيرة. 

إن هذه المساشمة المتواضعة, على درب إثراء النقاش السوسيولوجي حول " القروي" بالمغرب, 
لا مكن أن تدعي لأسئاتها وإجاباها امتلاك حقيقة العام القروي» قنمة بياضات تبصمهاء على اعتبار 
أن اجتمع القروي بالمغرب. لا يتحدد بالضرورة في موطن هذه الدراسات المتفرقة, ولا تتأطر أسئلته 
ضمن ادود المعرفية هذه المساامة» فثمة مجالات قروية أخرى لإ يتأت درسهاء وهو ما نأمل تحققه فى 
مشرو ع علمي آت. 

والله ولي العوفيق 


سلا في 15 يناير 2009 


حبا في السوسيولوجا 





من يصلك الأرض بالمقرب ؟ 


کف ال إلى إخراج العام القروي نما هو غارق فيه؟ أي المقاربات أجدى لتحقيق التدمية 
القروية؟ هل تفي بالغرض مختلف عمليات التمدين المختزلة في الكهربة وشق الطرق وتوفير المياه! 
واستنبات المؤسسات الاجتماعية والثقافية؟ هل تكون المراهسة على العمل الجمعوي القاعدي أنفع 2 
الحالة المغربية؟ أم أن الأمر يتطلب إعمالا للخيارات الراديكالية اللتصلة ياعادة توزيع الأراضي 
وإعادة صوع علاقات الإنتاج في مجتمع شديد التركيب والاتبناء؟ 

إها الأسئلة الأكثر التهابا في مقاربات التدمية خصوصا عندما يصير ها معنى لصيق بتحو لات 
امجتمع القروي ورهانات تنميتهء وإفا الأسئلة الأكثر إرباكا لحسابات السياسي وداعية التقنية 
وعيرهم من صناع القرار الذين جربوا لزمن طويل مقاربات اختزالية لم تمنع البوادي المغربية من 
إنتاج وإعادة إنتاج أعطاباء فبالرغم من وضول التيار الكهربائي والماء الشروب والطرق إليهاء 
وبالرغم من تمكينها من عدد من المؤسسات والقروض الصغرى والمشاريع المدرة للدخلء فإهًا 
استمرت في تصدير سيول الهجرة إلى المدن أو "الحراكة" إلى مقبرة المتوسط. كما أفا استمرت في 
التراجع ضدا على كل مبادرات التمية» فما السر في ذلك؟ وما الحل الأمغل لإعمال التدمية 
القروية؟ 





' "قامت إحدى المؤسسات الداعمة بعمويل مشروع لربط إحدى القرى الإفريقية بقبوات الماء الصالح للشرب. بعد أن اكتشف 
واضعو المشروع؛ قي دراساقم القبلية أن الدساء في ذات القرية. يضطررن لقضاء زهاء ست ساعات مشيا على الأقدام. لجلب 
المياك من إحدى العيون البعيدة. لكن الذي وقع بعد أن وصل الاء إلى القرية؛ هو أن الصبابير الق صارت تملا كل جنياتها: باتت 
تتعرض بشكل يومي لاوتلاف» حينئذ تشكلت نة من الخبراء للبحث في الموضوع» فكان أن توصلت اللجنة بعد طول تيل 
ومراقةء إلى أن اللساء هن اللراي يقمن بإتلاف هذه الصابير؛ لشن حرمن من طقس يوهي كن يمارسته بكل احتفاء, وهو طقس 
جلب المياه من العين البعيدةء وهو طقس يكون مصحوبا بالغناء وتبادل الأخبار والعجارب.' ١‏ 

أنظر : عبد الرحيم العطري» مقدمات في سوسيولوجيا الحمية والجهة. مقرر خاص بطلبة الإجازة المهية, تخفصص مساعد 
اججماعي. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن طفيل القنيطرة, الموسم الجامعي: 2009/2008: غير مدشورة.ص,12. 
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لقد تم تجريب مشاريع الكهربة وفك العزلة والقروض الصغرى...و مع ذلك ظلت القرية 
غارقة في الفقر والاختلال ومنتجة لكثير من مشاكل المدينةء فلماذا لا يتم تجريب مقاربة الأرض؟ 
ومن يقبل هذا العجريب النوري؟ 

إن إعادة النظر في أنماط الملكية العقارية للأرض الفلاحية» ستقود إلى تغيير أنماط الاستغلالء 
وستوؤت حثما ف دووة الإنتاج ومردوديته؛ و الذى يقلص 5 مسافات التفاوت ویو سس 


لاقتصاد اجتماعي تضامني يعفي ملايين الفلاحين من واقع "الاجتناث القروي": الذي يحيلهم في البدء 


إلى قلاحن باد أرض 5 إلى لاحت د سكن فمهاجرين بالا هوية فى حال الحريك إلى الضفة 
الآخرى» فمن يقبل بقورة اجتماعية زراعية فى مغرب الألفية الغالتة؟؟ 


1 صورة العالم القروي حبا في السو سهوالوجا 


لكن قبلا ما واقع الحال في امجتمع القروي آنا؟ كيف يلوح بعيدا عن خطابات المغرب 
الرسعي؟ ما لسان حال فلاحيه الذي صاروا بلا أرض؟ وما أبرز الملامح التي تميزه عن امجال المديني أو 
يشعرك معه فيها؟ 

إن مقترب المركز/ امخيط ينطبق بشكل واضح على الجال القروي في علاقاته المفترضة مع 
صناع القرارء فالعا القروي كهامش مجتمعي؛ يظل حور مختلف رهانات اهيمنة والتطويع فهو عالم 
يوز تاريخا طويلا من التمردات والثورات التي كانت تجسدها وضعية السيبة في مقابل بلاد المخزن: 
كما أنه يختزن اخيرات الت يحتاجها المركز فالفلاحة بالمغرب ها زالت تعد القطاع الاقتصادي الأول 
الحيوي بتشغيلها لحوالى تضف السكان النشيطين ومساامتها عا يناهز 017 من الناتج الداخلى 
الإ اني وتشغيلها لأزيد من 045 من السكان. فالتفل التاريني مضافا إليه الفقل الاقتصادى 
واججالي. يجعلان من القرية محور كل الرهانات والتحركات الرامية إلى الشرعنة والتقعيد اجتمعي 
للوقائع والأوضاع. وهذا لم يكن مستبعدا أن ينتهي ريعي لوفو إلى التأكيد على أن الفلاح المغربىي 
مدافع عن العرش '» وأن العام القروى عل مشهد جود تديرة وترعاه النخب اا 
فالبوادي"تظل هادئة ثماما حتى عندما يكون النظام السياسي معرضا لرجات"3. 
Remy Leveau , Le Fellah Marocain défenseur du trone, presse de la lse‏ : 

nationale des sciences politiques , paris, 1970. 

7 بسالم ميش في الغمة المغربية, سلسلة شراع. العدد20 طنجة؛ الطبعة الأولى. أكتوبر 1997.ص.53. 


١ Remy Leveau , Le Fellah Marocain dêfenseur تلك‎ trone , paris, op.cıt.p. 230. 
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و الواقع أن جمادية العالم القروي هاته جد تفسيرها في تقل التاريخ والواقع معاء إا محصلة 
هائية لتر كيب بنيوي يسهم في إبطاء الحراك وتكريس الانتظارية» "فقد ظل المخزن والأعيان يتعاونون 
على كبح إرهاصات الفلاحين الثورية وسحق تمرداتهم الظرفية المتفرقة" . فعن طريق تفكيك البنيات 
القباية ومؤسساها التنظيميةء ك "اجماعة" مثلا وتحوير مهامها عن طريق إفسال بنيات إدارية جديدة 
موسومة باللا تجذر الاجتماعي محليا. ثم إن سيرورة إتتإاج عالم من الفلاحين بلا أرض» والتي 
تواصلت آثارها في زمن الاستعمار وأيضا بعد تصفية أراضي المعمرين وتحويل وجهاقا في اتجاه كبار 
الملاكين؛ في إطار عمليات تطبيع وإدماج واحتواء خدمة للأهداف الاستراتيجية للنسق القائم. إن 
هذه السيرورة المبنية على فعل الاجتثاث القروي ستساهم فعلا في تكريس هذه الجمادية أو الحراك 
القريب من السكون, وستؤدي أيضا إلى تواتر السيول المندلقة باتجاه المدن وخلق واقع قروي داخل 
اجال المديني» وتحديدا قي هوامشه حيث تتنتشر أحياء الصفيح وباقي ألوان السكن العشوائي المنعجة 
للعطب والباثولوجيا الاجتماعية. 

إن عنصر التهميش” مكون باصم لصورة العام القروي بالمغرب» ففى مختلف جغرافياته نكاد 
نكتشف مظاهر الإقصاء بسهولةء والتي تلوح في العجز التدموي على مستوى الخدمات والبنيات 
والمؤسساتء فالكهرية لم تعرف طريق التعميم والعزلة م تفك قائيا عن العديد من القرى»ء كما أن 
الوصول إلى الماء ما زال صعبا في مناطق كثيرة من المغرب» وهذا يعني أن الأولويات التدموية لا تجد 
طريقها إلى التحقق واقعيا في المشهد القروي, ولو في حدودها الدنيا. 

فهناك فقط 9/014 من سكان العا لم القروي الذين يفيدون من خدمات الماء الشروب» 
و12 منهم فقط وصلت إليهم أعمدة التيار الكهربائي و057/؟ من الدواوير النائية لا تتوفر على 
شبكة طرقية ملائمة؛ وبعضها ما زال يعرف أقصى درجات العزلة التي قد تصل إلى حدود الشهر مع 
سقوط الثلوج والأمطار. 


بتسال قيشء ف الغمة المغربية. مرجع سابق.ص.50. 

+ تفيد معطيات خريطة الفقر الوطنية التي أعدقا المندوبية السامية للعخطيط والتي اسحدت في تحليلها على نتائج الإحصاء العام 
للسكان والسكنى والبحث الوطني حول مسعوى معيشة الأسر المغربية. أن نسبة الفقر ارتفعت خلال السنوات الأخيرة. من 13 
بالمائة إلى 9 بلمائة على المستوى الوطبي. وعلى مستوى المدن فقد انتقلت من 7 بالائة إلى 12 بالمائة. فيما ارتفعت بالقرى فن 
8 بالمائة إلى 27 بالانة. 

انظر: الموقع الإلكترون للمندوبية السامية للتخطيط 


إا الصورة الأكثر وضوحا للعالم القروي بالمغربء والتي تختزل تاريخا من التهميش والحشاشة: 
في البنيات التحتية والخدمات ومختلف أساسيات التتميةء فكيف يمكن محو هذه الصورة واستيداها 
بأخرى أكثر عدالة واعترافا بقيمة الفلاح المغربي؟ كيف تستقيم عميلة الحو والبناء في آن؟ وهل 
تستقيم فعلا في ظل مجتمع شديد التركيب؛ تتعالى فيها عناصر التعدد أكثر من عناصر التوحد 
والاتساق؟ 


2 جغرافيا العالم القروي هيا في السو سيو لو جا 


إن العام القروي بالمغرب ل يقدم نفسه كوحدة متجانسة؛ وإنا ينطرح كمجالات بنيوية 
متفرقةء تشترك في أغاط وعلاقات إنتاج محددة وتعمايز أيضا في مظاهر أخرى للفاعلية الاجتماعية, 
وهذا ما جعل من التصنيف والتوصيف القروي فعلا إشكاليا في العيادة السوسيولو جيةء فالحدود بين 
المديني والقروي تكاد لا تبين أحياناء فحن لا نعرف أين يبدأ القروي وأين ينتهي المديني, ولا نعراف 
الشبه قروي من الشبه حضري. 

إن المقتربات اجالية والاقتصاديةء بل وحتى الإحصائية لا تسعف دوما في توصيف العالم 
القروي» خصوصا في حالة المغرب» التي يستحيل فيها ال والتعدد متخذا لخطاطات لغوية 
وطقوسية وتاريخية وجغرافية وفلاحية أيضاء ولعل هذا التعدد هو ما يدفع إلى الاطمئنان أكثر 
للمقترب اغراي في المقاربة والاشتغالء وذلك عبر تفريع هذا العام إلى مجتمعات الجبال والسهول 
والنجود والصحراء. 

و بشكل عام تعرف الناطق الأكثر قَيوًا لاستقبال أنشطة فلاحية بالمغرب» والتي لا تعجاوز 
نسبعها 513؟ من المساحة الإجالية للباذدع تساقطات غير منتظمة من حيث الفصول والستوات»: 
فأغلب الأراضي تعرف تساقطات سنوية لا تتجاوز 400 ملم وبالرغم من استقبال السهول 
الساحلية الأطلسية لتساقطات مهمة فان مساحتها الإجمالية لا تشكل إلا 9/622 من المساحة العامة. 
فهناك "نسبة ضئيلة من الأراضي الصالحة للزراعة ( 023)» ونسبة ضعيفة من الأراضي المسقية 
(17/ من الأراضي الصالة للزراعة)؛ ومردودية ضعيفة أيضا (8 إلى 12 قنطار من القمح في 


لاك 


اممكتار الواحد) وانخفاض في قيمة العمل الزراعي ورفض فلاحة الأرض رغم البطالة"أء إنه وضع 
مأزوم من كل التواحي. 

فالعالم القروي اجبلي يتميز "بعطوبية انجال وهشاشته بسبب وعورة التضاريس وارتفاعها"2 
وهو ما يؤثر على أغاط الإنتاج والعلاقات السائدةء وينتج بالتالي واقع مجتمعيا فائق الخصوصية عن 
غيره من امجالات الجغرافية الأخرى» وبمتد العام القروي الجبلي بالمغرب على طول سلاسل الأطلس 
المتوسط والصغير والكبير فضلا سلسلة جبال الريف. 

أما العام القروي النجدي فيشير إلى المغرب الشرقي حيث تنعشر النجود الكبرى, التي تساهم 
بخصائصها الجحغرافية والمناخية في إنتاج معنى مفترض للحياة الاجتماعية والفلاحية» التي تؤسس جتمع 
قروي آخر في جغرافيا البوادي المغربية» في حين يتوزع العام القروي السهلي على مجموع الأراضي 
النبسطة التي تنتشر على شريط محاذي للساحل الأطلسي» وأجزاء من مناطق الغرب والوسط 
والجنوب (الغراب» سايس» الشاويةء تادلة: دكالة: عبدةء ماسة. ..). 

أها العالم القروي الصحراوي فيمكن توزيعه إلى ثلاث مجالات وهي: الصحراوي» شبه 
الصحراوي والواحي, وهي مجالات ذات "وسط طبيعي تتخلله هضاب على شكل ادات تعرف 
انبساطا نسبياء تتشكل من الحصى ا ويضم هذا اجتمع الصحراوي المناطق البنوبية المغربية 
على امتداد أودية درعة؛ عريس» زيز ونون وما حيط ياء فضلا عن منطقة الساقية الحمراء ووادي 
الذهب. : 

إن هذا السوع الجغراني الذي يعرفه المجتمع القروي بالمغرب سيوازيه تنوع آخر على مستوى 
الأشكال العقارية للأر ض» وكذا أنماط الاستغلال الزراعي» فالمناطق الجحبلية تعرف "استغلاليات 
ضيقة لا تتعدى 5 هكتارات"4 في أحسن الأحوال» مع حضور قوي لأراضي املك الخاص مقارنة مع 
أنواع الملكية العقارية الفلاحية الأخرى. في حين تعرف المناطق السهلية حضورا متفاوتا لمختلف هذه 


| قيس مرزوق الورياشيء التراتبات الاجتماعية والتراتيات اججالية للأرض بالبوادي المغربية؛ في كتاب: العلاقات بين اليوادي 

والمدن. مدشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة ندوات وهناظرات. رقم 10. الرباط الطبعة 
الأولى.1988.ص.80. 

2 Aji Amhan. Mutations Sociales dans le haut atlas: les ghoujdama, editions de la maison 

des sciences de homme, paris, editions la poste rabat, 1998.p.192. 

3 Ali Amhan, Mutations Sociales dans le haut atlas: les ghoujdama, op.cit.p.195. 

“Ibid, p.195. 


21 


e 


الأنواع العقارية» كما تعرف تجاورا للاستغلاليات الكبرى مع الصغرىء وإن كانت هذه المناطق تبدو 
لظروف تاريخية مرتبطة باستحواذ المعمرين على الأراضي وإعادة توزيعها بعد الاستقلال وتوظيفها في 
إطار عمليات الاحتواء والتدجين» وهي بذلك توجد في يد أقلية من كبار الملاكين» "فمن بين 5إلى 
0 من الملاكين؛ كبار المستفيدين من تصفية الاستعمار القروي يملكون 60 من الأراضيء 
ر40 من الفلاحين يملك الواحد منهم قطعة نصف هكتار"!. فأصحاب الأملاك الشاسعة يصل 
عدهم إلى بضعة آلاف يمتلكون ربع الأراضي المغربية, أي ما يناهز مليون و800 ألف هكتارة 
ويدو أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع بدء عمليات تفويت ضيعات صوديا وسوجيطا طؤلاء 
الكباو. 

في العام القروي النجدي تتضاءل مؤشرات الارتباط بالأرض» بسبب الترحال والبحث عن 
الكلأ. وتقل فرص الملك الخاص وتلوح في المقابل أنماط عقارية أخرى تشير إلى الجمعي أو المخزي 
بدرجة عاليةء أما في اجتمع القروي الصحراوي فيلاحظ الحضور المكثف للاستغلاليات الصغيرة من 
صنف الملك الخاص في امجتمع الواحي؛ والحضور الوازن للأغماط الجمعية في المجال الصحراوي وشبه 


الصحراوي. 1 
حبأ في السوسيولوجا 


يبدو النظام العقاري للأرض معقدا كما الطبيعة التركيبية للمجتمع» فنمة أغاط عقارية 
تتجاور في نفس اججال» بالرغم من اتتمائها لسجلات ثقافية واجتماعية متناقضة» فأراضي الملك 
الخاص ذات الاستغلاليات الكبرى المعبرة عن نمط رأسمالى تنوجد قريبا من الأملاك المخزنية المعيرة 
عن زمن الدولة المخزنيةء أو قريبا من أراضي الجموع المشيرة إلى النسق الاشتراكي» أو أراضي 
الشرفاء والزوايا المنتمية لسجل التدبير التيوقراطيء أو أراضي الكيش الدالة على البعد الفيودالي» ما 
دامت هذه الأراضي قد أقطعت فعلا إلى قبائل وأفراد لقاء خدمات عسكرية لفائدة المخزن. 

في السنوات الأولى لفجر الاستقلال تساءل الاتحاد المغربىي للشغل في وثيقة بعنوان المسألة 
الفلاحية عمن بملك الأرض بالمغرب» وكان الجواب عن هذا السؤال مشيرا إلى عمق العطب, "ذلك 


3.الأشحال العقارية للأرض 


: ببسام حميشء في الغمة المغربية؛ مرجع سابق.ص.51. 

“ ألببر عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية؛ ترجة: عبد القادر الشاوي, نور الدين سعودي, مراجعة وتقدم: 
إدريس بتسعيد عبد الأحد السبتي. سلسلة معرفة الممارسةء دار الخطابي للطباعة والنشرء الدار االليضاء., الطبعة الأول 
5 ص65 . ْ 


ت 
ا 


أن الوضعية العقارية للأرض هي المهيمنة على المسألة الفلاحية: ولذلك فإنه لا إصلاح زراعي بدود 
إدخال هذا العنصر الحيوي في الاعتبارء فالأرض ممركزة في يد أقلية من الملاكين بينما تظل نسبة 
0 من الفلاحين لا تملك أي شبر أو تملك فقط قطعا صغيرة المساحة ومجزأة"'. والآن وبعد نصف 
قرت من الاستقلال نعيد طرح نفس السؤال: من يملك الأرض بالمغرب؟ 
فهذه الأشكال العقارية تعرف اخعلافا بينا من حيث اسلوب الانتفاع والتصرف. كما أقا 
تعرف تباينا على مستوى حجم الاستغلاليات وأدوات الإنتاج والتدبير» وهو ما يؤدي إلى ظهور 
أنساق اججماعية وثقافية موازية لكل غط عقاريء إنه ذات الت ركيب الذي تحدث عنه بول باسكون . 
في أطروحة المجتمع المزيج» نجده حاضرا بقوة في مختلف تضاريس الجتمع» ونجده أيضا في أشكال 
الملكية العقارية للأرض ف العالم القروي» فما هي أبرز هذه الأشكال؟ وكيف تنتظم؟ وإلى ما تنضبط 
من أطر اجتماعية وقانونية؟ وما الخال والمال بالنسبة لكل شكل من هذه الأشكال؟ 
- الملك الخاص: ويدل على الأراضي الي تو جد في ملكة خاصة تؤمن لصاحبها حق 
التصرف في ملكه والانتفاع به وفق ما تحدده مصالحه الأولية: وتعد المرحلة الاستعمارية 
التى عرفت صدور الظهير المنظم للتحفيظ العقاري شهر غشت 1913ء وقرار إنشاء 
الحافظة العقارية سنة 1914ء مرحلة جاهمة في تنامي هذا النمط العقارى بالمعرب. والذي 
تحدد نسبعه آخر الأحصائيات الصادرة عن وزارة الفلاحة في 075 من مجموع الأراضي. 
إنه في حالة الملك الخاص يكون للمالك الحق المطلق في التصرف في ملكه العقاري يكل 
حرية..يحيث يبقى الهدف الأساسي في أرض الملك هو تلبية حاجيات المالك وتأمين إعادة 
اتتاحه الفردي هو واش تة ويلوح حق التصرف ٤‏ إمكانية الكراء أو الرهن أو البيع 
بدون الرجوع إلى "اجماعة", إلا أن الملك الخاص يظل بالرغم من ذلك مقيدا يسلطة 
العائلة ومرتيطا باستراتيجياها العقارية. وذلك عن طريق صيغ الشفعة التي تضمن البيع 
للقريب بدل الغريب» بما يضمن إعادة إنتاج نوع من الملكية الخاصة في لبوس ملكية 


ماعية. 


او كرزازيء النظام والبنية العقاريات للأراضي بالوادي المغربية ودورثما في عرقلة التدمية بالأرياف وانعكاساقما على المدت؛ 
ت كتاب : العالاقات بين البوادذي والمدث مرجع سایق ص.۹0 . 
"عبد اهادي الشرويء القبيله, الإقطاح والمخرت: مقارية سو سبو لو جية للمجتمع المغربى الحديث 1934-1844 أفريقيا الشرقء 


الدار اليضاء الطيعة الأول 2004.ص.71. 


ب 


- الأملاك المخزنية: وهي الأراضي التي توجد قي ملكية الدولة وكانت في السابق تحمل 
آسعاء عديدة من قبيل "ماك المخزن". "بلادات المخر ن" و"الأملاك السعيدة" 0 و كانت 
تشير جميعها إلى الأراضي التي قرتبط عضويا بمداخيل بيت المال» يث تصرف ف 
السلطة المخزنية تصرفا كاملا يمنحها احق تي استغلاها أو تفويتها أو بيعها, ". كما أن 
هذه الأراضي المخزنية أو العمومية تعد منفصلة عن أراضي السلطان التي كانت توصف 
بأملاك الجناب العالى"2, وتتوزع الأراضي المخزنية على أملاك زراعية بورية وأخرى 
سقوية أو مغروسة كما تشعمل على الغابات والأراضي التي يجهل ملاكها الأصليون, 
وتمثل أراضي الدولة آنا ما يناهز 0/03 من مجموع الأراضيء علما بها كانت في مغرب 
القرن التاسع عشر تشكل النمط العقاري الأكثر حضوراء ويعزى هذا التراجع إلى 
استثمار هذه الأراضي في احتواء القبائل المتمردة ومجازاة القبائل "الجحياشة" لقاء خدماق 
العسكرية وأيضا في إطار عمليات التدجين والاحتواء للعائلات الكبرى والشرقاء 
والزواياء كما أن التراجع حدث أيضا في مغرب الحماية بقوة الاستيطان الزراعى 
للمعمرين الذين استحوذوا على أجود الأراضي التي كانت ف الغالب أملاكا مخزنية, 
المحم العراجع بعد الاستقلال بعمليات التفويت التي ما زالت تتم إلى اليوم. فملكية 
الأرض .ف النسق المخزي تستند في اشتغالها إلى فكرة مر كزية مؤداها أن "السلطان هو 
المالك احقيقي لأراضي البلاد بأسرهاء وهو الذي يعطي حق .الانتفاع ياء من دون 
قلكها إلى من يجاء كن رعاياف» عقايل_ دف انرون ليت لان والقيام ببعض 
الالترامات العسكرية عندما يطلب منه ذلك ويقوم هو لاع بدورهم بتخويلها لأتباعهم 
من القلاحين "3 ويندرج ضمن خانة الأملاك المخزنية الملك الغابوي والملك البحري 
والأرض الموات. 
: محمد تجدي؛ أملاك المخرن بالبادية في عهد السلطان مولاي الحسن, في كتاب: البادية المغربية عبر التاريختسيق: إيسراهيع 


بوطالب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية يالر باط سلسلة ندوات ومناظرات: رقم 77. الرباطء الطبعة الأولى: 
9 ص.103. ش 
عبن جدي. أملاك المخزن بالبادية في عهد السلطان مولاي الحسن, في كعاب: البادية المغربية عبر التاريخ؛»تسيق: إبراشيم 
بوطالب ,نفس المرجع السابق. ص.107. 
Ben Ali, Le Maroc précapıtalıste, Rabat, 1983.p. 60.‏ وون 3.13 
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- أراضي الأحباس: أراضي تم وقف ريعها من طرف أفراد أو جتماعات على الأعمال الخرية 
والإحسانية؛ تتكلف بتدبيرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وتصل مساحتها إلى 
حوالي 84 آلف هكتار وتمثل 01 من الأراضي الفلاحية: وقد يكون الحبس سلطة مخزنية 
أو أفرادا من ذوي التفوذ والعلم أو شخصا غادياء وقد اتسع هذا الشكل العقاري مع 
إقدام المخزك على وقف ريع عدد من أراضيه لفائدة بعض الشرفاء والصلحاء والزوايا 
في إطار تدعيم المشروعية الدينية للسلطان من جهة وتقوية التحالفات مع حتلف مكونات 
النسق السياسي من جهة ثانية» ويقوم استغلال أراضي الأحباس على أساس الانتفاع دون 
التملك» وتوجيه ريع هذا الانتفاع إلى الخدمات الإحساتية والدينية. كما أن الأحباس 
تكون ممهورة بفعل قرارات القبيلة التي تقرر أحيانا وقف أرض بعينها "لفائدة مؤؤسسة 
دينية كالزاوية أو المسجد"". وعلى العموم يمكن التمييز في نوع أراضي الأحباس بين 
الوقف العمومي والوقف الحصريء فالأول لا يضع فيه الحبس شرطا بشأن الانتفاع من 
الريع» أما الثائن فيكون حصريا على مجال أو مؤسسة أو خدمة معينة. 

: أراضي الجموع: وهي أراضي تتضبط لنقافة الملكية الجماعية» فهي في ملك القبيلة لا 
الأفراد ويعد هذا التمط من أقدم أشكال الملكية العقارية بالمغرب؛ "فالتملك الجماعي 
للأراضي كان هو السمة الغالبةء بل إن أصل الملكية القبلية الجماعية يعود إلى ما قبل 
مجيء الإسلام'”: وتبلغ مساحة أراضي الجموع ما يناهز 10 مليون هكتار تتوزع على 
مليون هكتار من الأراضي الزراعية و9 مليون من المساحات الرعوية» وتمثل أراضي 
الجموع 18 من مجموع الأراضي الفلاحية. إن تدبير هذه الأراضي يتم بشكل جماعي؛ 
عن طريق مؤسسة "اجماعة" كبنية تنظيمية مؤطرة للحياة امجتمعية داخل القبيلة) بحيث يتم 
توزيع حق الانتفاع» وليس التملك بالتساوي بين مختلف العائلات المكونة للقبيلة إلا أنه 
وبالرغم من خضوع هذه الأراضي لنطق القبيلة وأعرافهاء فإنما لا تسلم من توجيه 
ووصاية الدولة التي أحدثت ها قسما خاصا بوزارة الداخلية, وأطرقا قبلا بظهير شريف 





: تل اشادذي اشرو القبيلةي الإقطاع والمخرن: عقارية سو سیو لو جية للمجتمع المغربى الحديث (1934-1844).مرجع سايق ؛ 
ص .659 


2 غبد الكرع بالزاع. أراضي الجموع: حاو له لدواسة بسحها السباسية والأجتماعية و دو رشا 2 اليف مطعة النجاح الجديدة: 
الدار البيضاء. الطبعة الأول 1998.ص.22. 


ل 
ا 


يشير فصله الأول بالحرف إلى أنه "لا يمكن للقبائل وفصائل القبائل وغيرهم من العشائر 
الأصلة أن يتصرفوا بحقوق الملكية على الأراضي المعدة للحرث أو لرعي المواشي 
المشتركة بينهم حسب العوائد المألوفة في الاستغلال والتصرف إلا تحت ولاية الدولة"!. 

> رای الحصس: أراضي في ملك المخزن يقطعها للقبائل مقابل الالتزام بالقيام بخدمات 
عسكرية لصاح السلطة المخزنية أو جزاء ها على حسبن مشار كتها فى الح ر كات واستقبال 
الات الساطانية» وتصل مساحتها إلى 200 ألف هكتار» بنسبة تقدر ب %3 من 
الأراضي الفلا ححية ويعود ظهور هذا النمط العقاري إلى عهد المنصور الذهي؛ وكذا مع 
المولى إسماعيلء الذي أقطع جيش البخاري وبعض القبائل "الياشة" جملة من الأراضي 
بمدف الانتفا ع لا العملك؛ E NED‏ 0 
المتمردة الرافضة لأداء الضرائب والكلف المخزنية. ولقد أفادت العديد من القبائل 
شل د الأراضيء كالشراردة بضواحي مراكش والرباط* وفاس ومراكش وأزغار ( سيدي 
قاسم ) وتازة ووجدة"3 فضلا عن قائل أخرى مل "اولاد دليم والمناشة ودخيسة 
والمغافرة..". فهذهة الأراضي المخزنية أصلا هي رساميل مادية يتم اسكمارها في إطار 
العلاقة مع القبائل التي لا تتردد قي المشاركة في الحركات المخزنية أو لا تجد حرجا في 
تقليم أظافر بعض القبائل المتمردة لصاح السلطة المخزنية: كما أا كانت تستعمل 
احتواء النخبة العسكرية لضمان ولائها الدائم وتلافي تمرداها احتملة. 

- أراضي الشرفاء والزوايا: ثمة صنف آخر من الأراضي با مغرب» يمكن توصيفه ضمن خانة 
أراضي الجموع السلاليةء إلا أن بعده الديني يجعل منه نمطا عقاريا قائما بذاته» وبالرغم 
من غياب المعطيات الرقمية الدقيقة عن أراضي الشرفاء والزوايا بالمغرب؛ فإنه لا يمكن 
نفى حضورها الوازن في التشكيلة العقارية الفلاحية, فالزوايا وإن كانت لا تعل 


a 


آ ا ی س 


' ورد ذلك في الفصل الأول من الظهير الشريف المنظم لأراضي الجموع المؤرخ بتاريخ 12 رمضات 1382 الموافق ل 6 فبرايسر 
101003 
5 إلى حدود اليوم مازالت العديد من مناطق المغرب تعرف مبازغات عقارية بشأت هذه الأراضي. كما يحدث في العاصمة الرباط: 
حيث يطالب سكان كيش الأوداية بانصافهم من هزالة التعويض الذي منح هم جراء ترحيلهم من أراضهم الق امستحالت إلى 
حي راق هو حي الرياض. 
3 مصطفى بوشعراء, الاستيطان والحماية بالمغرب. الجزء الأول. المطبعة الملكية, الرباط الطبعة الأولى. 1984.ص.331, 
1 مصطفى بوشعراء, الاستيطان والحماية با مغرب» نفس المرجع السابق.ص.331, 

ا 


مواردها المالية ولا ممتلكاهًا العقارية: فإِنها تحوز جانبا مهما من الأراضي بالمغرب في شكل 
ملكية خاصة أو أحباس تفيد من ريعهاء "فقد حظيت اجماعات التيولوجية عبر تاريخ 
المغرب السلطاينء وخاصة في عهد المولى الحسن والمولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ 
هيات أرضية واهنيازات منحت للشرفاء وللروايا والمرائطين "ا والواقع أن هذا النمط 
العقاري ما زال مستمرا إلى الآن في كثير من تفاصيل العام القروي» وما زال محتفظا 
بأسسه الرمزية التي تجعله منخرطا في دوائر المقدس والمخزئ في أن فهو تمط يحوز سلطة 
دينية يؤسسها جال المقدس بالنسبة لاشتغال الزاوية: كما أنه معضد بالقوة المخزنية ما دام 
عطاء مخزنيا خالصا في إطار تطبيع علاقة المركز مع مكونات اخيط. 

الأرض الموات: وهي الأرض التي لا يملكها أحدء كما أنما لا تعرف استغلالا فلاحيا من 
طرف أي كان» وتندرج بدورها ضمن دائرة الأملاك المخزنية» على اعتبار أن الدولة هي 
المسؤولة راجيا عن تدبيرها وتملكهاء وهناك من يذهب إلى القول يامكاتية تملك هذه 
الأراضي بعد إحيائها واستغلانها لمدة معقولةء انطلاقا من القاعدة الفقهية الإسلامية التي 
تقول بان "من أحيا أرضًا ماتا ارت لذ إلا أن التطبيق الحرفي هذه القاعدة لا يجد 
لنفسه مكانا في جغرافيا العالم القروي بالمغرب» فالأرض"للسلطان الذي هو ظل الله في 
أرضه"” فنمة أراض عديدة بالمغرب لا تعرف إلى الاستغلال طريقاء بالرغم من توفرها 
على مياه جوفية مهمةء فغياب مسد الملكية يخرجها من جال الأفراد والقبائل في شكل 
ملك خاص أو ملك جماعي قبلي أو ديني: ويقحمها بالقوة في جال الملك المخزي الذي لا 


حدود له باعتبار أن الدولة بمقدورها إشهار قانون نوع الملكية في وجه الجميع. 


إا أكثر التماذج العقارية بالمغرب» وأكثرها دليلا على التعقيد والتركيبء الذي تتأثر يما العلاقات 
الاجتماعية السائدة محلياء وكذا أنماط الاستغلال الفلاحي» عا يعني التآثير الحاسم في الخال والمال 
القروي بالمغرب. 


کے سس س ا س 


: عبد المادي الهروي. القبيلة, الإقطاع والمخرت: مقارية سوسيو لوجية للمجتمع المغربىي الحديث (1934-1844) .مرجع سايق 
ض1971. 


3 1 ج 3 4 / 1 .8 3 0 - 1 ضر 
تسحد هذه القاعدة إلى حديث شريف رواد سعيد بن زيد عن الي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "من احيا أرضا ميتة فهي له 
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و حاف إن التركيب العقاري مشكل حجم الاستغلاليات التي لا تعرف أدئ شروط 
التوازن من حيث التوزيع وتدبير المجالء فالملكيات المستغلة في النشاط الفلاحي تتوزع إما على 
استغلاليات كبرى في أيدي فئة محظوظة من الملاكين الكبار» أو على استغلاليات صغيرة تتعرض 
باستمرار للعفتيت بسبب نظام الإرث والمنازعات واهجرة القروية وضيق ذات اليد فغالبية الملاكين 
الصغار والذين تصل نسبتهم إلى حدود 067 لا يملكون سوى استغلاليات صغيرة لا تتجاوز 
الواحدة منها 5 هكتارات, وهي ما تمثل في المجموع 4 من الأراضي الصالكة للزراعة بالمغرب؛, 
وهشناك 6 من الفلاحين الذين يحوزون أراضي تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 إلى 10 
هكتارات» عا يمثل 021 من مجموع الأراضيء أما من يملكون أراضي بمساحات ما بين عشرة وأقل 
من عشرين هكتارا فنسبتهم تصل إلى 8 وهو ما يشكل 21 من المجموع العام للأراضي؛ ومن 
عشرين إلى -مسين هكتارا هناك 7 من الملاكين تمثل ملكياهم 3 من مجموع الأراضي» كما 
تلك 6 من اللا کن مساحات تتراوح ما بين 50 ,100 هکتار عا تل ۸0.5 من مجموع 
الأراضي» وبالنسبة لكبار الملاكين الذين يستغلون مساحات تفوق المائة هكتار فنسبتهم محصورة في 
2 حائزين بذلك لا يصل إلى 9 من الأراضي الصاحة للزراعة . 

إن هده الوضعية العقارية التي تتسم بالتشتت والعمركز في أن تؤثر حتما على الإنسان 
واجال» وتساهم بقسط وافر في إنتاج وإعادة إنتاج العطب القروي» "فالوضعية المعقدة للنظام 
العقاري والتباين الكبير في تملك الأراضي ينعكس على الأوضاع الاقتصادية .والاجتماعية بالأرياف 
والمدن”“ فالملكيات الزراعية مشتتة من جهة بسبب التفتيت» ومركزة في أيدي أقلية من كبار 
الملا كين من جهة ثانية, رخو ا جص اح القروية في ااه راجد وقسارىء وهر انهاه كيار الاکن 
فهو لاء هم الذين يفيدون بالضرورة من تلف البادرات والاعفاءات الضريبية والتسهيلات التي 
توجه إلى العام القروي» بحكم تجذرهم العقاري. وهو ما ينتج فاية "تفقيرا للفقراء وإغناء للأغنياء", 
الشيء الذي يجعل الحل التنموي الجدري مجلا ومستيعدا في تفاصيل العام القروي بالمغرب. 





م 3 رج ف : . 2 له 5 3 1 
Annuaire Statistique du 28/122606, Direction de la Statistique, Mınıstere de la Prêvısion‏ 
Economique et du Plan, 1999, 2: 62.‏ 
"موسى كرزازي, النظام والبية العقاريان للأراضي بالبوادي المغربية ودورثما في عرقلة العمية بالأرياف واتعكاساتهما على المدن. 
في كتاب: العلاقات بين البوادي المد مرجع سابق. ص 87. 
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حبا في السوسيولوجا 


نفس التركيب الذي يبصم البنية العقارية يكاد يتسحب في ملمحه التركيبي على أغاط 


4 أنماط استغلال الأرض 


ت ی 


الاستغلال الفلاحي با مغرب فثمة أغاط متعددة للاستغلال أنتجتها خصوصيات الأتساق السائدة) 
وأغاط الإنتاج المميزة لتدبير المجال والإنسان» وعلى العموم يمكن التمييز بين الاستغلال المباشر الذي 
يقوم به صاحب الأرض أو المنتفع ياء والاستغلال غير المباشر الذي تؤطره صيغ التعاقد المنظمة 
بالأعراف الخلية: "فنحن أمام نظام لا يفرض على الأفراد والجماعات سيادة هوية واحدة أو أساسية 
ومحددة؛ بل يقعضي تعدد الحويات وتداخل الانتماءات وتشابكها فيما 000 

فقي مستوى الاستغلال غير المباشر تظهر المخاصة أو المزراعة كنمط متجذر في المشهد 
القروي» يظهر في "الخماسة" و"الرباعة" و"المشاركة" و"الخبزة"؛ وجميعها ترتكن في الغالب لنوع من 
التعاقد الشفوي بين مالك الأرض أو المنتفع يما من جهة والفلاح العامل من جهة ثانيةء بحضور شهود 
من جيران الأرض» وبقراءة للفاتحة توكيدا لأصالة التعاقد ووثوقيته. 
و على درب هذا التعاقد يلتزم مالك الأرض أو المنتفع يما بتوفير وسائل العمل من بذور ومحراث 
وجمائم» على أن .يتكلف الرباع أو الخماس أو العامل بالخبزة بحرث الأرض والعناية يما إلى غاية . 
الحصاد أو الجن ليأخذ كل طرف حقه المعلوم: 

- المخامسة: وهو تعاقد شفوي يربط صاحب الأرض أو المنتفع ها بالفلاح العامل لمدة سنة 

فلاحية» يقدم بموجبه الطرف الأول ما يحتاجه تدبير الأرض من مواد وأدوات ودواب» ويقدم 

الثاني طاقته العضلية وخبرته الفلاحية» إلى أن يحين وقت الحصاد أو الجني» فيحصل الطرف 

الأول على أربعة أ“ماس المحصول بينما يحصل الطرف الثاني على الخمس التبقي. 

- المرابعة: "نظام تعاقدي يلتزم من خلاله الرباع بالعناية بالأرض وفلاحتها وصيافتاء كما 

بلعزم بدفع ثلاثة أرباع 34 الحصول إلى صاحب الأرض”؛ بينما يحصل هو على ربع من 

الحصول» وهو كما المخامسة تعاقد يكون لسنة فلاحية واحدة قابلة للعجديد في حال الاتفاق 

بين الطرفين معا. 


أ محمد جسوسء طروحات حول المسألة الاجتماعية. منشورات الأحداث المغربية؛ العدد 6ء الدار البيضاء الطبعة الأولى» 


3 ص.173. 
لي 2 2 5 0ه بهن .ب 5 5 5 3 
Alhnıed lahlinii, les collectivitéês rurales traditionnelles et leur éEvolution, in: 5‏ “¬ 
socioloriques sur le maroc, coll., BESM, novembre 1978.pp.19.‏ 
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- الثالنة: وهي نظام يشكل استشناء في المشهد القروي بالمغرب» إذ يقل الانضباط إليه في 
التعامل بين الملاك والفلاحين العاملين: وهو نظام قائم على احتفاظ المالك بثلتي المحصول 
وکن الفلاح العامل من القلث المتبقي, فهذا النوع من التعاقد ظل حكرا على المجال المديني 
وتحديدا قي أعمال العجارة. 
ب الخبرة: وهو نظام تعاقدي فأ بيتس على المشاركة أي الاقعسام المتساوي للمحصول ف 
شاية الموسم بين مالك الأرض والفلاح العامل» ويوصف هذا النظام بالخبزة: لأن المالك يلزرم 
بتوفير السكن والأكل للفلاح ولأسرته طيلة الموسم الفلاحي؛ امع التزام هذا الأخير وأسرته 
أيضا بخدمة الأرض وخدمة المالك وأسرته خارج أوقات الزراعة بصيانة مله وتلبية 
احتياجاته. وهناك فهم آخر للعمل بالخبزة في بعض الناطق القروية» يتأسس على التزام 
الفلاح العامل, بخدمة مالك الأرض في أعمال الحرث وغيرها من أعمال الحظيرة والمتزل مقابل 
توفير المأكل والملبس والمسكن» ودون الوصول إلى المطالة بنصف احصول. فالمالك هو الذي 
يقرر ما ينوجب منحه للفلاح في فاية الموسم الفلاحي. وفضلا عن هذه الأنماط التعاقدية 
الشفوية هناك أغاط أخرى تكون موثقة في الغالب كالكراء والرهن. 
إن هذا التنوع في أغاط الاستغلال والمتأسس قبلا على ثنائية إفطاعية تضم من بملك ومن لا ملك 
شيئاء تساهم بشكل أو بآخر في تعطيل مسارات السمية القرويةء فهذه الأغاط الاستغلالية لا تتسم 
بالعدالة الاجتماعية فهي تتح من غط الإنتاج الفيوداليء وهذا فمن الطبيعي أن لا تعيد إنتاج غير 
نفس الأوضاع القائمة على التفاوت وكذا تكريس واقع الاجتناث القروي وتوسيع دوائر الفلاحين 
بلا أرض» وكذا صغار الفلاحين المهددين يفقدان أراضيهم في كل حين: ببيعها قسريا لمواجهة 
الجقاف والغلاء أو للهجرة نحو المدينة والخارج أملا في تحسين شروط العيش وتحقيق الراك 
السوسيو اقتصادى. 
إن الفلاحين الصغار الذين يناهز عددهم المليون شخصء والذين يمثلون 0/67 من مجموع 
الملاكين له يستغلون غير مساحات لا تتجاوز الواحدة منها 5 هكتارات. جما ثل 7024 من مجمو ع 
الأراضي الزراعية: وهم في الغالب يستغلون أراضي مهددة بالتفعت يسبب الإرث والنازعات 
والهجرات وانتشار البناء على حساب الزراعة. فهؤلاء الفلاحون الصغار هم الرأسمال البشري الأهم 
في العام القروي بالمغرب لكنهم الأفقر في ظل هذه أغاط عقار واستغلال من هذا النوع» وينضاف 


30 


إليهم بالطبع الفلاحون بلا أرض» الذين وصل عددهم في مستهل الستينيات" 543.284 أسرة أى 
9 96 من الأسر القروية"!. 

وإذا كان الإحصاء الفلاحي الأخير لسنة 1996 يؤكد بأن البلا أرض تضاءل عددهم إلى 
64700 فلاح بنسبة لا تتجاوز 04 من مجموع الفلاحين؛ فان الأمر لا يمكن تفسيره بتمكن هذه الفئة 
من الأراضي» بل يفسر جرا حو المدث أو الخارج وبسبب التفتيت الذي تتعرض له الملكيات الصغرى 
وتوالي مواسم الجفاف وعدم نجاعة مشاريع التنمية المنتهجة: الشيء الذي يقود الفلاح البدون أرض إلى ترك 
لمجال والالتحاق بأحياء الامش بالمدن. ليتحول من توصيف "بلا أرض" إلى توصيف" بلا سكن". 

إن الاستغلاليات الصغرى المحكو مة ياكراهات البقاء ومواجهة اليومي تعرف "الاستغلال التقليدي 
للأرض واستعمال وسائل عمل بدائية لا تعدو أن تكون امتداد لقوة الإنسان العضلية» وهو ما يجعل إنتاجية 
العمل عند مستويات هزيلة وعملية الإنتاج تبقى موجهة أساسا لسد الخاجيات الضرورية للفلاحين"2 
التر كيب حاضر في آليات الاستغلال أيضاء حيث يجاور انحراث الخشبي أحدث الآلات الميكانيكية 
الفلاحيةء ويتجاور التنظيم التقليدي لتوزيع الماء مع نظام الري بالتتقيط والأذرع امحورية» مثلما يسعمر 
الاعتماد على روث البهائم لتقوية الأرض مع اللجوء إلى استعمال الأسمدة الكيمارية» كما نصادف في هذه 
الاستغلاليات الكبرى والصغرى طلا خدمات الطبيب البيطري والب الاصطناعى وفي الآن ذاته 
نصادف الأبقار حاملة للتمائم في أعناقهاء بل يزداد الأمر تعقيدا عندما يؤكد الفلاحون» المتعلمون متهم 
وغير المتعلمين» أن ذات الأبقار المصابة بالجنون» يتوجب جلها إلى المتحدرين من قبيلة المعاشات3 
المتخحصصين ق علاج هذه المرض الذي هزم الطب الغربى. 

هذا التجاور بين التقليد والتحديث يعد مدخلا آخر للعطب القرويء فلا القرية استطاعت 
أن تكسب رهان التحديت؛ ولا استطاعت أن تفرط في أشكاها التقليديةء وهذا ما يخلق حالة من 
التقاطب والصراع بين زوجين من المسارات ر تحديث/ تغيير وتقليد/ تكريس)» وهو ما يؤثر على 
تدبير المجال وتصريف الإنتاج "فصيغ الاستغلال الاجتماعية والاقتصادية لا زالت أقل إنتاجية مما 





' Résultats عل‎ 1٠" عغسومة‎ 3 I'objectifs multiples 1961-1963, La Promotion Nationale, 

division du plan et des statistiques, service central des statistiques, Rabat, p.185, 

١‏ المختار الحراس. القبيلة والسلطة: تطور البيات الاججماعية فى شال المغرب. منشورات الم ركز الوطني لتخطيط وتسيق البحث 
العلمي.مطبعة الرسالة الرباط؛ الطبعة الأول 1988.ص.99. 

: يتوزع المعاشيون على العديد من مناطق المغرب» فقي دكالة جد دوار موسوما بالمعاشات وهو ما نجده أيضا ععطقة عبدة قريا 


من مدية این 


کن أن كرون له وهذا العسر الإنتاجي الذي ييصم عام صغار الملاكين بدرجة أكبر وجعلهم 
من منسجي اقتصاد الكفاف لا غير لا يمكن القفز عليه أثناء التفكير في تنمية العام القروي. 

إن التركيب المميز للبادية الغربية يطرح صعوبة إجرائية على مستوى التدخل واخيار أجدى 
المقاربات لإعمال التدمية فثمة وصفات عديدة يقترحها السياسي وداعية التقسة وداعية التقارير 
ويقعرحها أيضا رجل العلم القادم من عيادة العلوم الاجتماعية تحديداء لکن سوال الدجل الرس 
يظل دوما مستبعدا من التطبيق, لأنه يحمل التهديل ديل من المصاخ» ويقود بالعبعية إلى إعادة تقسيم 
أصول اللعبة» وهو ما يرفضه على الأقل الملاكون الكبار رعيرهم من المنتفعين من عطب القرية 
وشميشها المتواصلء فالمدخل الرئيس لتجذير تنمية قروية أكثر انتصارا للفلاحين الصغار والفلاحين 
بلا أرضء والأكثر تأمينا للسواء الاجتماعي؛ يظل هو نظام الأرض با يعنيه من أشكال عقارية 
وأغاط استغلال» فهل يمكن تطبيق ذلك في الحالة المغربية؟ 

ك سؤال التنميخ القرويخ رعشي لسريس Lt‏ 

"أما في الميدان الفلاحي تقد كانت الخطوة الأولى التي اتخذها امكو مة هي توزيع الأراضي على 
صغار الفلاحين» وهكذا فقد وزعت في صيف 1959 غر 59700 هكتار على الفلاحين الصغان ثم 
أرفقعها بتوزيع أكتر من 30000 هکار ثم تلا ذلك توزيع 20017 هکتار ف بومعيز بالغرب.. و کان 
اللاك الراحل محمد الخامس يشرف بنفسه على عملية التوزيم "2 جحد اٹ ذلك فقط في ظل حكومة عبد الله 
ابراهيم” التي أقيلت بعد أقل من عام ونصف مر على تنصيبهاء "فإنجاز ثورة زراعية اشتراكية في مغرب 
1960 بجر نوعا من فيال السياسي"؛ هذا لم يتكرر هذا السيتاريو الممكن لإعادة توزيع الثروة الوطنية 
قمر الصيغ والأهداف في التاريخ لمغري وحتى في البرامج التي حملت اسم الإصلاح الزراعي بعدئذ في بحر 
السات والسبعينيات والثمانينيات: بل وحتى ما حدث فى هذه الألفية الثالئة من تفويت لضيعات صوديا 
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ماي 2002.ص-76. 
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وسوجيطاء فان صغار افاحدواء فيدر من أي تقسيم جديد لل راضي كما استفاد أجدادهم مع حكومة 
عبد الله إبراهيم» وبالمقابل فان الشخصيات النافذة وامالكة للرساميل المادية والرمزية هي التي كانت هذه 
الضيعات وغيرها من التفويتات من نصيبها. بها بؤ كد فرضية "تفقر ر الفقراء وإغناء الأغنياء". فاجهات 
المسؤولة عن تدر ملف التفويت لم تصرح بتوعية المستفيدين وحجم الاستفادة, علما بأنه لو كان الأمر 
متعلقا باستفادة الذين هم تحت» لكان التسويق الإيديولوجي على أشده من أجل تقوية المشروعية وامتصاص 
الاحتقان. وجا أن الكبار هم الذين اقتسموا الكعكة, فان مؤسسة السر تعود من جديد لتديير ملفات مغرب 
الألفية الثالثة كما حدث ذات تناوب معطوب في الزمن الفائت. 

فتصفية تركة الاستعمار على مستوى الأراضي م تكن تتم بدوافع تتموية: وإغا كانت ترقن 
لى الشروط السوسيوسياسية التي تسم النسق» وهنا كثيرا ما وظفت في عمليات الإدماج والتطبيع: 
تتوزيع الآراضي دوره سياسيء لقد كان من أجل تسكين المصاعب المؤقنة"! فمن أجل إعادة نوع 

من التوازن إلى التسق السياسي المغربي عشية الاستقلال؛ حيث المنافسة محتدمة حول امتلاك سلطة 

صناعة القرارء كانت الأراضي كرأ سمال هادي ينتج غير قليل من الرساميل الرمزية» مفيدة جدا فى 
تاجين بعض. النختب التي .يتمثلها امرك كمنافس احتياطي» "فالإصلاح الزراعي لم يكن عملية 
اجتماعيةء وبذلك لا يمكن أن تکون له تأثيرات اقتصادية حاسمة: إنه عملية سياسية2 

إن مقاربة بهذا الشكل والمضمون للإصلاح الزراعي والتعمية القروية: لا بد وأن e‏ تحدودة 
الأثرء بل ها تصير سببا رئيسيا في صناعة الأعطاب القصوى التي يعابي منها العام القروي. » فقد نتج عن هذه 
العملية وضع من اللاتكافؤ الاجتماعي بين فلاحي العام القروي, ذلك أن اتتقال ملكية الأراضي من يد 
المعمرين: ل يؤد إلا إلى 1 معمرين مغاربة جدد” "ف 0/045 من مساحة أراضي المعمرين أصبحت في 
حوزة ملاك مغاربة کا "4 . لقد تم استبدال المعمر الفرنسي بمعمر مغ ربىي: وم يفد من إعادة توزيع الأراضي 
إلا الزر القليل من صغار الفلاحين: وبالضبط في ظل حكومة مغتالة خطأ واعتسافا 

و منه ننتهي إلى القول بأن المدخل الرئيس للتنمية القروية بالمغرب يكمن في الأرض وأغاط 
استغلاهاء فإعادة النظر في أغاط الملكية العقارية وطرق الاستغلال الزراعي يمكن أن يشكل معرا 
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لو" 
الا 


أثيرا ونوعيا إلى الإقلاع التنموي المؤجل أو المعيب في العام القروي. لقد تم تجريب مشاريع الكهربة 
وفك العزلة والقروض الصغرى...و مع ذلك ظلت القرية غارقة في الفقر والاختلال ومنحجة لكثير 
من مشاكل المدينةء فلماذا لا يتم تجريب مقاربة الأرض؟ 

إن تمكين صغار الملاكين والعمال الزراعيين أو بكل وضوح أولعك اجون قروياء الذين لا 
أرض همء ولا سكن هم في حال انتقالههم القسري إلى المدينة» أو لا هوية لهم في حال نجام من مقبرة 
المتوسط وهم يركبون قوارب الموت. إن تمكين هذه الفئة من الأرض عبر تغيير قواعد اللعبة الدائرة 
بخفاء في مستوى الاستغلاليات الكبرى أو أراضي الأحباس والزوايا والشرفاء أو أراضي الجموع 
القبيلة أو حتى في الأملاك المخزنية بما فيها الأرض للموات» يمكن أن يحدث ثورة زراعيةء وعكن أن 
يقود إلى التعمية المأمولة: فالأرض مفتاح لكل التحولات التي يمكن أن تعصف بالمجتمع القرويء إا 
السبب والنتيجة؛ والمدخل والمخرج في الآن ذاته. 

لكن هل بالامكان الذهاب بعيدا في هذا الخار التدموي مغربياء أم أن الثورة الزراعية التي كانت 
تندرج ضمن الخيال السياسي سنة 1960 كما قال بول باسكون» ما زال ينطبق عليه هذا التوصيف إلى 
الراهن الذي تتعالى فيها مفاهيم التضامن والتكافل» وتسوق فيه على نطاق أوسع عبارات التنمية البشرية 
وما يتصل جا من تناوب وتوافق وانتقال ديموقراطي وحكامة جيدة وعهد جديد؟ 

إن إعادة توزيع الأرض وفق خطاطة تضمن الحد الأدن من التكافق يمكن أن تخرج من دائرة 
ا خيال السياسي إلى الواقع الطبيعي عبر بوابة الأملاك المخزنية التي تشكل 3 من مجموع الأراضي 
الصالحة للزراعة: كما يمكن تفعيل هذا الطرح عبر أراضي الأحباس التي جعلت من الوزارة المشرفة 
عايها أغنى وزارة' بالمغرب, والتي وإن كانت لا تمثل إلا 01 من مجموع الأراضيء فنا تعد الأغنى 
والأجود بسبب اقتصارها في الغالب على المغروسات والأشجار المتمرة) وفضلا عن هذه الأراضي 
هناك أراضي الجموع والملك الغابوي وأراضي الكيش والأراضي الموات التي يمكن تصفية منازعاتا 
وإعادة تدبيرهاء وإخراجها من جال السلطة إلى جال المواطنة؛ لكن هل يقبل كل هؤلاء المنتفعين يذه 
الأغاط العقارية ياعادة تنظيم قواعد اللعب؟ فمن يقبل يافاء زمن الريع لتدشين زمن الاستفادة 
العادلة ؟ لا يدت هذا إلا فى ا-قيالل السياسي؟ أليس كذلك؟ 


کک ی کک کک م سات 





لبتاكد من هذا الغنى يكشي أن نعرف أن عمارة السعادة, أعلى عمارة بالعاصمة الرباط التى بناها شقيق الملك الراحل الحسن 
لخا لأر مو لای عبد ا كو جد ملكيديا اليوم ٤‏ بك وؤارة الأو قاف والشؤون الأسالافية, 
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حباً في السوسيولوجا 





المخزن في المجتمع القروي 


"المخزن في اجحمع القروي" عنوان لرهان معرفي يتجاوز حدود الوصف إلى التفسير» وهو 
استجابة علمية لواقع يجتمعي يتقوى ويتعملق في رحاب العام القروي» إنه انفتاح قصدي على مهمة 
السوسيولوجيا الرئيسيةء فلم تعد السوسيولوجيا "سجينة الحفاظ على النظام وكبح جماح النضال» 
بل تحولت إلى سلاح ضد القمع والاستغلال» تحولت إلى أداة ثورية دف إلى تغيير المجتمع والدفع به 
نحو الأحسن"!: وبانفتاحنا على تمغلات المخزن في العام القروي نكون بذلك قد "ناضلنا" معرفيا من 
أجل الفلاح المغريي» وقد انخرطنا بالتالي في المهمة الثورية السوسيولوجية. 

يسجل المخزن في المغرب حضورا قويا من خلال تقاطعاته وترابطاته القسرية والعفويةء وال 
تجتاح جنيع تضاريس امجتمع, ويؤسس بذلك لامتداد "تلف" بتطلب بدءا شحذا أوليا لكافة آليات 
التساؤل حول ملابسات هذا الحضور المخزن» لكن كيف نفسر ونقارب هذا الحضور والامتداد؟ 
وكيف نحلله في ضوء الثابت والمتحول؟ وقبلا ما حقيقة المخزن؟ وما وظيفته المركزية؟ وكيف يسس 
باستمرار لحضوريته الشاملة هذا الشكل أو ذاك وعلى كافة الصعد؟ وكيف يدشن علائقه ويحافظ 
على معادلاتًا في سياق مجتمعي محدد ينتج تنلات خاصة به؟ 


2 
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إن تدقيق النظر في جينيالوجيا المخزن بالمغرب يقود مباشرة إلى فهم بعض أو كل ما يعتمل 


5 
حاليا في الراهن اجتمعي العام,» خصوصا فيما يرتبط بالعلاقات التي تنبني أو تتهدم بين الفرد 
والسلطة. وأيا كانت هذه الظاهرة المخزنية التي تبصم امجتمع المغربى. فإن ها اتصالات وعلائق 
مباشرة وغير مباشرة مع ظواهر أخرىء ومع الفائت منها تحديداء وهذا يبدو ضروريا الانطلاق من 
الأمس إلى اليوم» ومن الفحص الإبستيمولوجي للمخزن كوظيفة وسلطة إلى التحليل السوسيولوجي 

لعلاقاته المفعرضة للاقتراب أكثر من حقيقته. 


' آلان تورين. هل فكرة المجعمع ضرورية في تساؤلات الفكر المعاصر: ترجة: محمد سيلا دار الأمان: الرباط. الطبعة الأولى. 
7, ص 65. 


حبا في السو سيوالوجا 


يعكن القول بأن الحضور المخرن بالغرب» قد طبع درسا من قبل باحنين كثيرين من مختلق 
التخصضات والمشارت: آمك في فهم آليات تحركه واختراقه للتضاريس امجتمعية. فقد كان المخزن 
هدفا مركزيا في صلب المعرفة الكولونيالية كما أنه صار اليوم يجلب إليه الأنظار وذلك لتفسير 
جوانب أخرى من الياة الاجتماعية التي يتقاطع معها أو يخترقها. 

يعبر كاب "اليربى والمخزن في جتوب: المغرب” لروبير عونطان من أهم الداراسات 
الكو لونيالية التي اشتغلت على السلطة المخزنية في ارتباطها بباقي البنيات السوسيوسياسية التي يختص 
يما النسق المغربي. وقد أسس مونطابي أطروحته هاته على نظرية التعارض' التي تيز بين العرب 
والبربر» مبرزا بأن "الهدف الأساسي للمخزن هو إقرار سلم نسبي والعمل على إضعاف القبائل لكي 
يستمر في جمع الضرائب بسهولة"”. تتصور العلاقة بين المخزن والقبائل على أساس التعارض هيمن 
على جل الدراسات التي اهعمت بقضايا الأنثروبولوجيا السياسية قي المغرب أثناء المرحلة 
الاستعمارية. فقد كانت "دراسة الحكومة والإدارة المخزنية من أهم الأهداف التى رستها 
السوسيولوجيا الاستعمارية لنفسها"3. لكن هل استطاعت الاجتهادات السوسيولوجية التي جاءت 
بعيد الاستقاللال الانقلات من هذا التصوى؟ أم أنما ظلت وفية لمنطق التعارض بين البربر والمخزن 
وبلاد السيبة وبلاد المخزن والشرع والعرف؟ وقبلا لمنطق الميتروبول الاستعماري الذي استفاد من 
السوسيولوجيا في بسط نفوذه وتأكيد قوته؟ 

جيل المخزن مفهوميا على كثير من الوظائف» لكنه يظل أكثر اتصالا بحقل السلطة بكل ما 
تعنيه من ثوة قهرية إلزامية تفترض الطاعة والإذعان. فكلمة خرن من خَرَن, يَخْرَنَ, حر نا , أي ادخر 


١‏ إن مبدأ التعارض الذي روجت له السوسيولوجيا الكولونيالية, لا يتسم مطلقا بالبراءة المعرفية: ومع ذلك فلا مناص من التعامل 
مع هذا الإرث المعرفي. وبتعيير نجيب بودريالة "فكون العلم الاستعماري غير حايد حقيقة مبتذلةء إن العلم المتخلص هن الاستعمار 
غير محايد أيضا". 
- انظر جيب بودربالة: من أجل رؤية هادئة للاستعمار, تعريب محمد شقرونءامجلة المغربية للاقتعصاد والاجعماع. العدد 7 
سنة 1984 ص 23. ۰ 
Robert Montagne,les berbêres et le Makhzen dans le sud du Maroc, Librairie Félix‏ 2 
Alain, 1930, p. 375.‏ 
Montagne, Les berbêres et le Makhzen, op.cit, 17 366.‏ زا 
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الشيء وحافظ عليه؛ والمخزن هو موضع الخزن. ومنه خرن البضاعة عند التجار!؛ وقد كانت كلمة 
"المخزن" تشير في البداية إلى الخرينة التي تجمع فيها الضرائب لبيت مال المسلمين: ويعود الاستعمال 
الرهمي لكلمة خرن إلى إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقياء لتعني صندوقا من الحديد توضع فيه الأموال 
الخصلة من الضرائب قصد إرساها إلى الخليفة العباسي ببغداد. وإذا ما أرجعنا الكلمة إلى موسوعة 
الإسلام وإلى تعريف ميشو بلير تحديداء سنجد أنه يسير في نفس الاتجاه المؤكد على المالية (صندوق 
توضع فيه الأموال) ويحيل على الدولة عموما“ ومع ذلك تظل الكلمة مغرقة في الغموض بسبب 
السلطة التي تتكرس لصالها في اجتمع. 

إن ظهور كلمة "مخرن" ارتبط فعلا بسلطة المال» وهي بالإضافة إلى إشارقا إلى المكان الذي 
تحفظ فيه الأموال» فهي تشير إلى كل العاملين المكلفين بالخزن والحفظ وبذلك فقد تجاوز المخزن 
مكان ا حزن في تعريفه إلى عماله الذين يعملون في دائرته. وبحكم السلطة التى يحوزها الالء ويالنظر 
إلى الظروف القمعية التي يجمع بواسطتها هذا الالء فقد صارت لآل المخزن سلطة خاصة تقوّت 
وتجذرت في المشهد اجتمعي» وبذلك لم يعد للكلمة بعد مالي اقتصادي صرفء. بل غدت تيل مباشرة 
على حقل السلطة. ١‏ 

إنه البدء المخزي الذي انطلق ماليا وانتهى سلطوياء موجها لسلوكات الأفراد ومفترضا 
لإذعاهم وطاعتهمء فالتطور الذي عرفه المخزن انتهى به إلى المعنى الذي صار يدل فيه على كل 
الحكومة المغربيةء بعدما تأسس في ظل "السلالة الشريفة". لأنه معها بالضبط بدأ تداول الكلمة في 
التاريخ عر وإن كان هذا العداول حكرا قي البداية على سلطة المال. فإنه ما لبت أن انخرط في 
خانة الاستعمال الرسمي. فالمخرن يتكون من جماعة تدور في فلك السلطان. ولهذا يصف عبد الله 
العروي المخزن الما قبل استعماري» بأنه جماعة يختارها السلطان لتنفيذ وإعمال قراراته؛ وق هذا 
الإطار يقترح تعريفين للمخزن: الأول خاص ويعني به كل الذين يأخذون أجرة من خزينة السلطان: 
والثاي عام ويسحب على كل الجماعات الدائرة في فلك المخزن. بما فيها الموظفينء قبائل الكيش. 


' المنجد في اللغة والإعلام, دار المشرقء بيروت. الطبعة 33 1992 ص172. 
 Thamny Monique, pour une réُévaluation de la Notion de Makhzen, RMDC , N° 2,‏ 
:م ,1983 
Thamny Monique, pour une rêévaluation de la Notion de Makhzen, op.cit, p.24.‏ * 
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ارق وبالتالي فالذين في مقدورهم الا نخراط في قضاء المخزن والعمل معه» ينحدرون من 
عائلات الشرفاء. ومن العائلات المتعلمة ومن اخاربين الذين تقع عليهم مسؤولية مواجهة القبائل 
الثائرة وتطويع بلاد السيبة وضمها لبلاد المخزن. ظ 
والجهاز المخري 4 وق يحي نيوك او "الوق ج ي ليده ده 
إجرائياء يدفع إلى اعتباره تماما كما يعتيره آل اجتمع القرويء بأنه تمثل بالإضافة إلى "رجال السلطة 
احلية والشيوخ والمقدمين» قوات رجال الأمن والدرك, والمخازنية والجيش والقوات المساعدة. 
ورجال التعليم راع والفلاحة والقسبرسن. القلاجى. رائريد رفي الس لري غر 
المخزن هو العبارة المستعملة أكثر؛ ولا نجد إلا نسبة قليلة من الفلاحين تقول الدولة أو الإدارة. 
وهناك شبه انعدام كلي لكلمة الحكومة. 'فكل الدين يشتغلون بأجرة مع مؤسسات الدولة يمون 
إلى المخزرن", مع التأكيد على كوم حوزوك سلطة تدبيرية وقهرية؛ تمكنهم من صناعة القرار امخلي 
أو على الأقل المسامة في تصريقه وتدبيره» فالمخرن يتم تمثله إجرائيا من قبل المبحوثين على أنه" 
القايد والشيخ والمقدم والدرك والشرطة والقوات المساعدة" ويمكن أن تضيق دوائره وتتسع تبعا 


خيازة السلطة والتفوذ. 
السو لع 
با في سيو لوچا 
لعا 
"إن المخزن في الذاكرة الجمعية المغربية هو قبل كل شيء قوة 10106 ع لاء فالمخزن يفيد 
السلطة"ة, ولذلك تسیر تمارساته ف المسار الذي يز کي السلطة كو ظيفة اجتماعية شاملة لا تتمحسد 


ف مصدر أو جال معين”. وشذا ينعا م i‏ الاختصاص لدی سلطة المخون ويصير اجتياج كل 
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اجالات اجدرعية امرا هبررا بل مفروضا. حيست يغدو هيدأ الفصل بين السلطات الذي يو كد الخيار 
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'Abdellah Laroui, Les origınes Sociales et culturelles du Yationalisme Marocaine, 1820-‏ 
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1 والق تعد أكثر شبوعا قي الريق اضر في مقابل المخرن بالمغرب: وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: هل المخرن ظاهرة مغرية 


ص ف 
5 عمل عضري السق النياسى المغربى المعاصر. افر يشا الشرق الدار البيضاي الطبعة الأول 1991 س 68 
يد جسوس فى كعاب: المتقف العربى: دورة وضلاقعه بالسلطة و اجمتمع, ابلس القوهي للثقافة العربية سلسالة اكرات 1 
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الديمقراطي غبر اذ اة في المشروع المخري» فالمخزن القوي هو غعترن لا مكان فيه لفصل 
السلطات؛ . 2 

فبالإضافة إلى تحصيل الضرائبء أو بالأحرى عملية استعراض عضلات القوة المخزنية هناك 
تمارسات الاحتواء والاختراق الكلى يراهن عليها المخزن في مجاكته للمجتمع: تجعل منه في النهاية 
سلطة فوق السلطء تكرسها التمغلات الاجتماعية: وأغاط الشجعة والتدحين الاجتماعي.لكن حيازة 
هذه السلطة العلياء هي بالأساس تمرة مشروع مخز استطاع القضاء على بلاد السيبة» وبالتالي 
يكون قد عمل على مأسسة العنف» فاحتكار العنف يعني أصلا احتكارا لنسلطة”. 

إن كرونولوجيا المخزن المغربي تعضد كثيرا من هذا الرأي ففي كافة المراحل التي مر يماء نجد 
تركيزا مخزنيا على الانتشار والامتداد في الجتمع» عبر الميمنة والعنف والرضا أيضاء "لأن كل سلطة 
هي في واقع الأمر في حاجة إلى عنصرين متفاعلين: العنف والرضاء والقوة الأقوى ليست هي عنف 
المسيطرين» ص رضا المسيطر عليه وثنانية العنف والرضا شاف شي الق ا ن ف تقوية الخضور 
المكشف للمخزن في المغرب» لکن هل هذه الثنائية هي الأسامن الم رتكري لاستراتيجية المخزنة؟ وهل 
تعد بالإضافة إلى الممارسات المخزنية الأخرى آليات حقيقية لتدعيم سلطة المخزن وللامتداد في 
امجتمع؟ وهل هذا المشروع المخزئ هو بالضبط الذي يؤطر التمغلات الاجتماعية للمخزن كقوة 

ويحنا عن إجابات محتملة لأسئلة المخزن في المجتمع المغربي؛ يجدر بنا أن نسائل مؤسسة مخرنية 
تعك اکر تحسيد! لفهوم المخز ن/القوة/سلطة السلطة و أن لحه بالسؤال لو سسة القايك... الشيخ.. 
لمقدم“والتي تشير دلاليا وعمليا بل وتاريخيا إلى المخزن في صورته السلطوية» فكيف يشتغل هذا 
الغلاثي/الواحد؟ وكيف يؤسس حضوره المخزئ عبر تفاصيل اجتمع؟ وأية "وظيفة" بمارسها كل من 
القايد والشيخ والمقدم كمؤسسة عنرنية؟ ولصاح من؟ وعلى حساب من؟ 

إن التصدي للنظام القايدي وملحقاته فى إطار الانشغال السوسيولوجي» من أجل مقاربة 


اختراقه للمجتمع» تأكيدا لمشروع المخزنة وامتدادا له يفترض يحنا في نشأته. وهذا ما يضعنا بالتبعية 


ٍ محمد ضريف. النسق السياسي المغربي المعاصر . مرجع سابق؛ ص 09 . 
“عمد ريش تفس المرجع: ض 151. 
"عملا ريف نفس المرجع:صض 176: 
* نقد اتخذنا مؤسسة القايدء الشيخ: المقدم كنموذج على سيل الخال لا الحصرء أولا لكوفا الأ كثر تعبيرا عن صورة المخرزن. 
وثانيا لأن الأفراد أكثر تعاملا معهاء فضلا عن دورها التارعني في بلورة المشروع المخزيي 
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ثبالة سؤال إشكال يتعلق بأسياب هذه العشأة وإرهاصاقا الأولية, فهل النظام القايدي نظام سلطوي 
حلي الصنع؟ أم أنه تموذج استعماري يعتبر نسخة رديئة أو جيدة للنظام الفيودالي؟ أم ماذا؟ 

إن علاقات المد والجزر التي كانت تربط المخزن بالقبائل بعاد مسؤولة إلى حد.ها عن برو 
5-7 من الظواهر والالات المجتمعية قفي ظل هذه العلاقات تنبثق تضامنات مصالية» وتظهر 
زعامات جديدةء وتعاأسس علاقات جديدة أيضا. وما أن النظام القايدي يتمأسس على زعامة أو 
رئاسة متسجذرة, فقد عمل المخزن في المناطق التي كان فيها على اتصال مع القبائل شبه المستقلةء على 
تعميم ظاهرة تقوية الرئاسة على شكل قايدية!. فالنظام القايدي لا يمكن أن يوجد إلا في حضن قبيلة 
مستقلة نسبيا تعين بنفسها رؤساءهاء وتختار مشلا عن أسرة قوية ليتسلم قيادتها2. رھدا ما راهن عليه 
المخزن بالفعل؛ فالمخزن تاج إلى من يحصل له الضرائب من القبائل: ومحتاج إلى من يمثله في أعماق 
هذه القبائل, رمن يضمن له جني هذه الضرائب. وبالطبع فرؤساء القبائل مؤهلون أكثر من غيرهم 
إلى القيام هذه المهمة. 

فاحتلال الموقع القايدي يجسد الامعداد المخزيي, ويتيح فرص التسلط والاغتناء وكذه 
الطريقة يصبح القايد مغلا للجهاز المخزي ومنخرطا في منظومته ومكرسا لسلطته في حدوده الترابية 
التي تتوسع وتتقلص حسب اروب والمنافسات المستمرة مع ياقي القياد الآخرين الذين يطمعون 
ا ق كلت رضا المخزن بواسطة تطويع المزيد من الأراضي. وبما أت القايد كان يعي جيدا بأن 
رضا المخزن عنه يرتبط بمدى تحصيله لأكبر قدر ممكن من الضرائب التي يأجذ عنها نسبة مائويةء فقد 
كان لا يتورع هو وملحقاته عن إرغام الناس على أدائها بأساليب العنف والإكراف التي تعبر عن 
سلطوية مطلقة تستمد "شرعيتها" من المخزن الركزي» فهذا الأخير هو الذي دعم سلطة القياد 
وساهم في توسيع صلاحياقاء إلى الدرجة التي أصبح ثيها كل قايدء وکل تابع له يتوفر على قدر 
كبير من التفوذ في النظام القايدي, ويسغيد. من الامتيازات. كل حصب إمكاتيانهة. 

هذا الأهتمام بالمؤسسة القايدية ستتواصل آثاره في عهد الاستعمار» حيث لم تعمد الإدارة 
الاستعمارية, إلى إلغاء نظام القياد» بل عملت على تقويته. والدفع به في الاتجاه الذي يخدم مصالحي 





بول بابكونء الفترات الكبرى للقايدية تعريب زبيدة بورحيل. امجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع. العدد 5 1981. ص 71. 
3 بول باسكون, نفس المرجعء ص 107 
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الامبريالية» وهو ما ساهم فعلا في تكريس سلطتهم» بحيث التمعت أنماء الكثيرين من القياد أ الذين 
ساثموا في خلخلة المسار التاريخي لمناطق نفوذهمء "فالماية لم تعد للقضاء على التموذج المخزئ؛ بل 
على العكس من ذلك عملت على توسيع وتعميم سلطته مجموع التراب". 

وبعد الاستقلال لم تتغير وظيفة القايد وملحقاته» ولم تعلن وفاة الفعل المخزي» واستمر 
مسلسل تقوية مناعته ضد التغيير باستعماله للموارد المؤسسية؛ بل إن التغيير الوحيد الذي يمكن 
تسجيله قي هذا الباب» هو التكوين المعرق الدي أصبح يتسلح به القياد الخدد الذين يتخ جون 
مدرسة استكمال تكوين الأطر بالقنيطرةء وبذلك فهؤلاء القياد سيصبحون لأول مرة بعد الاستقلال 
يتقاضون أجرة... بدلا من النسبة المائوية التي كانوا يحصلون عليها من الضرائب اجبية لصاح 
المخزن أو الاستعمار.... سيصبحون موظفين تابعين للدولة الموكزيةء ولوزارة الداخلية يخاصة. 
وبنفس الوقت عمدت السلطة إلى تحسين الوضعية المادية لرجال السلطة وغنصيصهم بالحماية 
والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية2: وهو ما عبد طريق المأسسة أمام الظاهرة القايدية» على 
الخط الذي رسمه ها المخزن والاستعمارء ولكن بأشكال مؤسسية جديدة. 

لكن بعد كل هذا الذي أثرتاه حول القايدية» ما الذي يمكن قوله بخصوص نشأقها؟ هل نساير 
روبير مونطاي» ونقول معه بان الحالة السياسية في جنوب المغرب» يقصد القياد» ليست سوى 
مسودة فظة للإقطاع الأوري؟ة أم ننتهي إلى القول بأن الظاهرة القايدية "محلية الإنتاج": ترعرعت 
في أحضان القبيلة انطلاقا من الزعامات والعلاقات المخزنية/القبلية؟ 

وجوابا على كل ذلك يقترح علينا باسكون» بعد تفكيكه للظاهرة القايدية من خلال نموذج 
الكلاوي؛ أنه على مستوى العمق يعتبر الاستعمار مسؤولا عن تعميق وعن عملية تأسيس النظام 
القايدي, وعلى مستوى الشكا» فقد زودت الإدارة الاستعمارية النظام القايدي بقانون أساسي 


من بين هؤلاء القياد: عيسى البحاتري عنطقة عبدةء العيادي بالرحامنة, الكلاوي بالحوز وقد راكم هذا الأخير ثروة هائلة يقول 
عنها بول باسكون: فعند تنفيذ الحجز سنة 1958 كان مجموع الملكيات القروية المسجلة في الحوز وحدة يفطي مساحة تبلغ 
0 شكتار مسقية وأسرة الكلاوي تملك أكثر من 16000 هكتار في الحوز. وقد قدرت مساماته في الأعمال الصاغية 
عمليارين هن الفرنكات سحة 1956... وقد حكم مباشرة أو بواسطة أبنائه طيلة 44 سنة عددا من السكان يفوق المليون نسمة إلى 
حدود سنة 1955 : 

انظر: بول باسكون. نفس المرجع. ص 73-72. 

3 محمد جسوس. المقدم والشيخ وجهان للسلطة, الاتحاد الاشتراكي. 24 دجنير 1994. 

محمد سبيلا المقرب في مواجهة الحداثة, مرجع ساق ص 76. 
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وإطار قانوبيء وبذلك تكون القايدية نتاجا تاريخيا لفترات كبرى ساهم المخزن إلى جانب الاستعمار 
ورياح الاستقلال أيضا في بلورقاء على الشكل الذي توجد عليه حالياء دون أن تدعي بأن ارتباطها 
من حيث النشأة حكر على فترة دون غيرها. 

إن الحديث عن مؤسسة القايد لا يكتمل إلا بالانفتاح على ملحقاقاء وبالضبط على الشيخ 
والمقدم كعنصرين فاعلين يؤسسان حلقة قوية في المسلسل المخزي العام» فالقايد سواء في عهد احماية 
أو ما قبلهاء ما كان له أن ارس اختصاصاته ويحافظ على مكانته بدون الاستعانة بجهاز "تابعي" أن 
في مقدمته الشيوخ والمقدمون الذين يمثلون المخزن تمثيلا خاصاء بل إن قياد اليوم في وزارة الداخلية 
ما زالوا يعتمدون على هؤلاء "التابعين" الذين يحتلون آخر الدرجات في هذه الوزارة» ويساشون 
بقوة في مشروع المخزنة الذي يخترق امجتمع من أقصاه إلى أقصاه. إن وظيفة الشيخ والمقدم أساسية 
في هذا المشروع» فهي ضرورة قصوى بالنسبة للقايد وللمخزن عموماء فعن طريقهما يحدث الامتداد 
في امجتمع, ويتأكد الحضور المخزن على كافة الأصعدة. لكن ما هي ملامح هذه الوظيفة/الوظائف 
التي يضطلع ا الشيو خ والمقدمون؟ وما هي مسوغات حضورهم ف المشهد الخري؟ 

لقد شكل الشيوخ والمقدمون دوما الدرجات الدنيا في سلطة المخزن, فحتى في قترة ما قبل 
الاستعمارء كانوا يحتلون المكانة ذاهاء ويقومون بوظائف شنى, تصب كلها قي هدفية واحدة تخدم 
استراتيجية التغلغل المخزي» الذي ينتهي عادة ياجبار السكان على أداء الضرائب التي كانت تصلهم 
منها نسبة مائوية ضئيلةء بعد أن يخصم القايد نسبته من المجموع الحصل لفائدة المخزن المركري. 
وإبان الحماية حافظت الإقامة العامة على المقدمين والشيوخ الذين ساهموا في ترسيخ الاستعمار. 
وتدعيم ركائزه بين أوساط السكان. وبعد الاستقلال سنلاحظ بروز نظام هرمي» يتصور السلط 
بصفة تر اتية. سيشكل داخله الشيوخ والمقدمون؛ مرة أخرى الدرجات الدنيا : وسيحافظ مجددا 
هؤلاء "الملحقون" بمؤسسة القياد على أدوارهم التقليدية في المجتمع المغربي. 

فعلى رأس كل ثلاثة أو أربعة دواوير نجد المقدم الذي يتم تعيينه من طرف القايد. وعلى رأس 
كل ثلاثة مقدمين خد الشيخ 5 الخليفة الذي يعمل كنائب للقايد. إن كل هؤلاء باستنناء القايد 
الذي يعتبر أجنبيا عن المنطقةء ينتمون إلى نفس المكان, وهم علاقة بالسكان, فالمقدمون يتم اختيارهم 
من بين العناصر الأكثر حركية؛ التي. كانت موالية» وتعمل لصاح رجال السلطة» وهم في الغالب 
يشتغلون بالفلاحة - في العالم القروي- وليس مطلوبا فيهم أية كفاءة خاصة غير الطاعة وتنفيذ 


1 2 1 ِ 
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1 5 8 1 ياد 5 35 5 5 8 1 ۴ 1 
او اشر رؤز سائهم .اقام يتحمل مسؤولية النظام والضبط والامن والتجانس ويعرق جيدا کا 
ا لاسا ویو تر على سلطة هك : خصوصا 2 الو سط القروي 1 قاي جهاز ري EE.‏ الذي يني ف 
أساسه على ر يشترط فيه الكفاءة بشد, ما يشخ رط فيه الو لاء والطاعة العمياء؟ وأية صر دو دية 
مرجوة من أفراد "يعملون" في ظل ظروف غير عادية ومسيجة بأجواء مكهربة؟ 
إن الوظيفة المركزية التي يقوم جا المقدم والتي يجب عليه تأديتها على الوجه الأكمل تتحدد فى 
التبليغ» وتمرير فحوى القرارات الفوقية إلى السكان» فعن طريق هذه الوظيفة يؤسس المقدم لدوره 
وسلطته الق لتكرس ارتباطا بوظيقة ثانية يعتحمل مسؤوليتها. وهى بالضبط وظيفة الاستخار: 
فاجهزة الشيو خ والمقدمين تلعب دوا اساسا ف مراقية السكانع وف جع المعلو ماتع وفضلا عن 
ذلك تناط هذه الأجهزة مهمة المراقبة وعملية جمع الضرائب وتتنفيذ بعض القرارات امكو ميةة .تحن 
إذا أمام مؤسسة مخرنية قائمة بذاتها تمثل المخزن تمثيلا خاصا وتسدي له خدمات أساسية تسير في 
الاتحاة الاحتوائي الذي يصبو إليه المخزن دوما في مواجهته لأفراد اجتمع. فما الذي عكن الانتهاء 
عنده بعد مساءلة هذا الحضور المخرئ القوى ف اجتمع المغرى؟ وما الذي عكن ا خروج به من 
خلاصات وأفكار بصدد كل هذا السالف ذكره؟ 
إن كان هناك من درس يستفاد من خلال هذا الانفتاح على المخزن ومؤسساته» وعبر محطاته 
التاريخية الکبری؛ فهو انجاهه نحو الو سساتيةء واعصاقه الدائم للتقليدانية» كيف ذلك؟ فالمخرن يسعى 
إلى مأسسة عملهء وإلى إضفاء الشرعية والمشروعية على جل ما يقوم بد كدف الامتداد والتجذر في 
أعماق المجتمع. لكنه في الآن ذاته لم يقطع مع ممارساته التقليدية؛ "فلا يعني قبول الدولة بالتعامل مع 
الشكل الداثى» أن كل ما تنتجه من ثقافة شكلية ومراسيمية ينضبط للخلفية الحدائية"4. 
فالتغيير الذي يلوح في ممارسات السلطة المخزنية لا يعدو أن يكون إلا تغييرا ظاهريا 
ومناسباتيا في مطلق الأحوالء ذلك أن التوجه المخزئ التقليدي المادف دوما إلى الاحعواء والضبط 
والقهر هو ضا يحم الاتكاء عليه. فالمخزن تيمر ف الانغراس والامتداد و فصر بالياته و من سساتك 
على اخعراق كل افيئات والوظائف والفعاليات امجتمعية» واستتمار كافة الامكانيات والسلط 
الرمزية» سعيا وراء المخزنة الشاملةء وهذا ما يجرنا بالتأكيد إلى طرح سؤال آخر: أو ليس حزن اليوم 
Alain claisse, le Makhzan Aujourd'hui, op.cit, p.295.‏ ' 
“Ibid, p. 295.‏ 
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جرد نسخة مزيدة وغير منقحة لمخزن الأمس؟ رعا نجد الجواب احتمل هذا السؤال ولغيره من أسئلة 


الحضور باجتمع المغربي, ونحن شم بالتصدي للمجتمع القروي في علاقاته وتتلاته الخاصة بالمخزن 
التي اهتدت إليها الدراسة الميدانية. 


المخزن.. رهان القوة والفعاليت حبا في السوسيولوجا 


فالعمثل المراد اكتشافه في هذا المستوى هو من تمغل الشيء»أي تصوره مثاله» ومنه فالتمثل هو 


ديا 





حصول صورة الشيء في الذهن أو إدراك المضمون المشخص لكل فعل ذهن, أو تصور المثال الذي 
ينوب عن الشيء ويقوم مقامه . فالتمثل هو عملية ذهنية خلق صور وبورتريهات حول قضاي 
وأفراد, فهو يشير إلى موقف يرتسم في صورة معينة. ونعني به إجرائيا الصورة التي يرسمها الفلاح 
المغربي للمخزن, والتمغللات بالتالي هي جمو ع هذه الصور المعبرة قبلا عن مواقف وخلفيات. 

فما انتهت إليه الدراسة الميدانية بسبت البريكيين عنطقة الرحامة يعكس جانبا مهما من 
التمغنلات الخاصة بالمخزن» في فضاء مفتوح على كل الاحتمالات» ومسيج بكافة المواجس الأمنية. 
الدالة بقوة على الحضور المخرن» ونجاحه في مشاريع الاختراق والاحتواء. لقد راهن الجهاز المخزيئ 
مدل اليدء على اعتماد القوة كخيار استراتيجي لتحقيق ناف ومطامحه الموتبطة أساسا يا ماد فعيل 
الانتفاضات ومحو علامات "السية" وإجبار الجميع على أداء الضرائب» وتقديم "فروض الطاعة 
والولاء" للحكع المركرئ. ١‏ 

ولبلوغ ذلك كله يصير اللجوء إلى القوة والقمع أسلوبا ناجعا وفعالا. وبالطبع فهذا 
الأسلوي "المخزي" يجعل الفرد في الجتمع مسكونا - وإلى الأبد - بالحاجس الأمني, والذي يفتضح 
أمرة بجلاء في كافة السلوكات والممارسات الفردية والجماعية في رحاب اجتمع, وهو ما يقود في 
النهاية إلى الاحتماء بالمخزن طلبا للأمان والقوة وخوف من القمع. فمن أصل 120 مبحوثا شلتهم 
الدراسة أوضح 83,40 تفضيلهم للعمل مع المخزن( فوق طابلة المخزن). وهذه النتيجة تشر إلى 
رغبة الكثيرين من آل العالم القروي في الاحتماء بالمخرن: وبالاستفادة بالتالي ما يتيحه الانعماء إلى 
هذا اجهاز من امتيازات وعلائق تحدد القوة والفعالية. 


1 ا 5 3 ١‏ 
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ات تعريفا جال الدراسة في الفصل الثالت 


فعلاقة المخزن بالبادية كانت - وما زالت - قائمة على جع الضرائب من القلاحين... 
ولتحقيق هذا الغرض يتم اللجوء إلى استعمال القوة وإعلان الحرب ضد كل الرافضين لأداء هذه 
الضرائب» وفضلا عن ذلك فالمخزن يدل أيضا على الفعالية والاستمرارية: وهو ما يجعل الجميع 
يستجير به» أما الخرو ج عليه فيبقى أمرا متروكا للصدفء ولأنه وحتى في حالة "ضعف الدولة بسبب 
انعدام الشرعيةء فإن ضعفها هذا يواكب بالضرورة تضاعف القمع"!. ومنه يغدو الاحتماء 
بالمخزن والتعبير عن الرغبة الأكيدة في الانتماء إليه فعلا مبررا ومشروعاء وذلك بالنظر إلى آليات 
تأسيس الحضور المخزيئ. | 

أما 25 من أفراد العينة فقد فضلوا العمل بالفلاحة م ؤكدين تشبثهم مجاهي في حين عبر 
5 منهم عن رغبتهم في الالتحاق بالضفة الأخرى للعمل هناك بعيدا عما يقدمه لهم الوطن من 
بطالة وقميش. ويرى 17,14 من المبحوتين أن عليهم العمل في الشركات لاف %5 منهم 
الذين تأرجحت إجابتهم بين العمل في الصناعة التقليدية؛ والتجارة والاستثمار الخاص... 

و يمكن القول بأن متغير الجدس يلعب دورا حاسما قي هذه الاختيارات المهنية التي كشفت 
عنها الدراسة. فمن أصل 30 مبحوثا فضلوا العمل بالفلاحة نجد 86,67 % منهم إناثا و33,13 
فقط من جنس الذكورء كما أن 78,77 من الراغبين في العمل بالخارج هم من الذكورء 
و22,22 هنهم إناث. و%59,70 من المعبرين عن رغبتهم في العمل بالشركات ذكورء 
و%41,29 منهم من جنس الإناث. 

أما 059,79 من أصل 49 مبحوثا فضلوا العمل بالجهاز المخزن فهم من فئة الذكورء 
ر%41,20 منهم من فنة الإناث. وهذا كله يبرز أن متغير الجنس يؤثر بشكل مباشر في تحديد 
الاختيارات المهنية: ومنه يصبح بمقدورنا القول بأن الاختيار الفلاحي أنثوي بامتياز» وأن الاختيارات 
الأخرى المرتبطة بالعمل في الشركات والضفة الأخرى والمخزن تحديدا هي ذكورية. 

لكن هذه الاختيارات لا تحدد فقط بواسطة المتغير الجنسي» فقد أبانت الدراسة عن أهمية 
متغير السن في هذه العملية. ذلك أن 55,54 من أفراد العينة المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و28 
سنة أعربوا عن رغبتهم في الانتماء للمؤسسة المخزنية» و065,48؟ من المبحوثين المتراوحة 
أعمارهم ما بين 28 و38 سنة عبروا عن الرغبة ذاقاء في حين أوضح 56,55 من المبجوثين الذين 
تتراوح سنهم ما بين 38 و48 تشبتهم بالعمل في الفلاحة لكن 023,69 من أفراد الفئة العمرية 


' عبد الله العروي. مفهوم الدولة, المر كر اللقاقي العربي. الدار البيضاء.الطبعة الأول 1981.ص.154. 
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بال 


(58-48) فيريدون العمل بالمخزن كما الشباب» اوهو ما عر عب ور33 من كيان الح تن 
(58 فما فوق)» فالفئات العمرية الشابة تبدي تبرما واضحا من العمل في الفلاحةء وبالمقابل تعبر عن 
رغبتها الجامحة في الانتماء إلى المؤسسة المخزتية. والتي يرغب في الاحتماء ها أيضا الكبار من 
المبحوئين» الذين عاينوا وعايشوا الكثير من مشاهد الاختراق المخزي للمجتمع القروي. 

لکن كيف السبيل إلى تحقيق هذه الرغبة وافعيا؟ وما هي بالتالي شروط الانتماء إلى هذه 
المؤسسة؟ جوابا على ذلك يقول 041,40 م نأ 0 مبحوثا أن م من يريد الانضمام إلى المخزن 
يشترط فيه أن يكون لديه "المعارف" أي أن 00 والقرابة تعد عامل" أساسيا ق ذلك والواقع 
أن هذا الاقتماع بفعالية "المعار فى" والقرابة قي بلوغ مط مطمع الانتماء إلى الجهاز المخزين لم يات عبثاء بل 
تقف وراءه تمارسات أخرى تعتمل في اجتمع» وتو كد بقوة ما يؤسسه هذا العامل وما يشير إليه. 
'فعلاقات الفرد بالآخرين في مجتمعنا تتحدد على أسس عائلية أو عشائرية " بل إن أكثر المظاهر 
حداثة فى اجتمع المغربي اليوم» تنضبط هده الخلفية العشائرية: وبذلك فما اهتدت إليه الدراسة 
الميدانية بو كد انغراس هذا البعد القرابي في الوعي الجمعي. 

وقد بن 019,32 من المبحوثين ضرورة تقديم الرشوة للظفر بمنصب شغل في عام المخزن» 
وذلك استنادا إلى ما ينفضح في امجتمع من ظواهر وحالات تؤكد حضور الإرشاء والارتشاء ضدا 
على منطق التراهة والاستقامة: أما 5 من أفراد العينة فقد صرحوا بأن المنحدرين من المدينة 
هم من يحق م الانتماء للمخزن؛ وهذه النتيجة تعكس جانبا من "عقدة المدينة" التي. تسيطر على 
مكان العام القروي» والتي تؤدي أيضا إلى احتدام الهجرة القروية باتجاه المدن, وهذه "العقدة" تغذيها 
اخالة البائسة التي ينغمر فيها العام القروي, فهذا النقص الحاصل في التجهيزات وقي الاهتمام أيضا 
يجعل الفلاح يعتقد بأنه مواطن من الدرجة الثانية. وبالتالي لا يمكنه الحلم بالانتماء المخزي الذي يبقى 
في نظره حكرا على آل المدينة الذين تتوفر هم أسباب الراحة والعرف. 

أما 8 من المبحوثين فقد ذكروا شروطا أخرى تخول لاملها الانتماء إلى الجهاز 
المخزى, وقد تراوحت بين الانحدار من عائلات كبرى: وامتلاك الحظ واللجوء إلى الشعوذة... في 
حين لم يؤ كد أثمية عامل التعليم والشهادات إلا11,4 من المبحوتين» وهذا بالطبع يجد تفسيره في 
جحافل المعطلين الذين خذلتهم شهاداهم العلياء وانخرطوا قسرا في مسلسلات الاعتصامات 


110 یلت ان أبو جما العف تتغيير الاجتماعي. شووت عر بيك» العدد 5 يوليوؤ 1981“ ص‎ ١ 


AH 


والإضرابات التي لا تنتهي. وهو ما يجعل الكثيرين من أفراد العينة يهملون عامل الدراسة والحصول 
على الشهادات في سردهم لشروط الالتحاق بالجهاز المخري. 

وقد خلصت الدراسة أيضا إلى أن 67,56 من المبحوثين يعتبرون العمل مع المخزن ضرورة 
قصوى تفرضها الاعتبارات الموضوعية والذاتية: فى حين أقر 67,26 من أفراد العينة بأن هذا 
العمل ضروري بعض الشيء؛ أما 5,7 منهم فلم يعتبروه ضروريا بالمرة والتزم 067,6 منهم 
بترعة لا أدرية رما نعرفش) و%5,2 من المبحوثين انفتحت إجاباقم على أشياء أخرى. ويتبين من 
نتائج الدراسة أن متغير المستوى التعليمي يساهم في تحديد درجات الضرورة الخاصة بالانتماء إلى 
المخزن. ذلك أن 23,38 من أصل 68 مبحوثا أكدوا ضرورة العمل مع المخزن بالخاح هم أميون 
لا يعرفون القراءة والكتابةء و29,35 منهم استفادوا من تعليم قرآي» و65,17/ وصلوا إلى 
المستوى الأساسي» و35,7 وصلوا إلى الثانوي» و647,1! فقط ممن أسعفتهم الظروف لارتياد 
الحرم الجامعي. وبالمقابل فالذين يرون بأن العمل مع المخزن غير ضروري بالمرة ف 044,44 منهم 
ينتمون إلى التعليم الثانويء و33,33 منهم هم من آل التعليم الجامعي.و منه يستخلص أنه كلما 
انحدر المستوى التعليمي كلما ازداد التعلق بالجهاز المخزي وكلما ارتفع هذا المستوى إلا فتر هذا 
التعلق: وذلك بسبب بروز آفاق أخرى» وأيضا بسبب تبلور الوعي بالممارسات المخزنية. 

وبحنا عن التمثشلات الاجتماعية الخاصة بالمخزن في المجتمع القروي» تقودنا الدراسة إلى جملة 
من النتائج التي تستحق مزيدا من التشريح والتفسيرء وذلك بسبب ما تنطوي عليه من حقائق 
ومعطات تكشف طبيعة المخزن وآليات اشتغاله واختراقه في مجتمع الدراسة. هذا الاختراق الذي 
يؤسسه انطلاقا من رهانات القوة والفعالية والتي تكرست وتقوت في مغرب اليوم "فالحماية في 
ايدان السياسي لم تعمل إلا على إقامة وصاية على الدولة المخزنية دون تحطيمها وإعطائها ثميزات 
الدولة الوطنية العصرية؛ وإذا كانت هناك حقيقة» فإن الدولة التي أعيدت للمغرب المستقل سنة 
6 كانت بدون نقاش أكثر قوة وأكثر هيكلة من الدولة التى خضعت لوصاية فرنسا سنة 
2 وهذا يعني أن القوة كرهان مركزي في المشروع المخزي زكتها وساهمت في بلورقا التجربة 
الكولونياليةء "فالمخزن لم يصبح مهيمنا حقيقة إلا بعد الاستعمار. أي أن قدرته على السيادة قد 
دعمتها أجهزة وتقنيات السلطة التي أورثتها له الامزيالية" 2 : 





0 بو دربالة ص أجل رويك كنا ذلك للاستعمان ترعقة خوك شق و ل اخلة ا مغربية لا" قاد والاجتماع 4 العدة ك3 154 ص 00 
رايا 5 
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وقد خلصت الدراسة فعلا إلى ما يدعم هذا الطرح الو كد لقوة المخزن وفعاليته في المشهد 
اجتمعي» والتي يمكن اكتشافها من خلال الامتيازات التي تتوفر لآل المخزن وغيرها من العوامل 
والممارسات التي تجسد الحضور المخزي في امجتمع القروي. وهكذا نجد أن 53,35 من أفراد العينة 
أوضحوا بأن آل المخزن يستفيدون بدءا من الحماية التي تدفع عنهم كل أشكال الظلم والتهميش 
وتقودهم بالتاني إلى دوائر الاهتمام؛ كما أبرز 92,30 من المبحوثين بأن من له علاقة بالمخزن 
يحظى باحترام الناس» وأكد 097,26/ أنه يستفيد أيضا من التسهيلات في الحصول على الوثائق 
الإدارية» ولم ينف فعل الاستفادة إل 32 من المبحوثينء وهو ما يدل على أن أغلب أفراد العينة 
لديهم اقتناع جذري بأن الانتماء إلى المخزن تنج عنه حتما استفادة بينة من عدد من الامتيازات. 

وتأكيدا لطرح القوة والفعالية المخزنية في امجتمع القروي» يرى 51,34 من المبحوثين بأن 
من يعمل مع المخزن يصير غنياء كما أقر 10,33“ منم أن فمحه تتعالى: و أنه تصبح له "الكل" 
كر الام في حين أوضح 8 فمن أفراد العينة بأن العامل في دنيا المخزن يخيف 
الآخرين, ولم تؤكد إله 2 متهم احتمال تحوله إلى إنسان في المستوى لا تحوم حوله الشبهات. 

إننا تلاحظ أن الدولة من خلال أشكال تدخلها وعلاقتها بالعالم القروي كان هدفها في 
الدرجة الأول هو مراقبة السكان وفرض سلطة مركزية واحدة وموحدة... وكنتيجة لطابعها هذاء 
فان هناك هوة لا تزداد إلا اتساعا بين المجتمع والدولة: من هنا نجد أن علاقة السكان مع الإدارة لا 
تعم إلا من خلال الوساطات مختلف أشكاض المادية والمعنوية والرمزيةء وتأسيسا عليه يؤدي هذا 
التدخل المخرن إلى إفراز جملة من التمثلات وتغذية الكثير من المواقف التي تعترف قبلا بقعالية 
المخزن وثوته في تصريف الأمور وعلى كافة المستويات." وليس من الصدفة أن يتم التطابق في 
تصورات القرويين بين المخزن والسلطة المطلقة للدولة القادرة على إنجاز أي شيء» وغالبا ما يردد 
القرويون أن المخزن " قاد بشغالو" أو " المخزن كير" أو ' المخزن ما يقد عليه حد" للتعبير عن 
تصور المخزن كمصدر للسلطة المطلقة وللقدرة اللاحدودة على العطاء والاقى: !١‏ 

وإذا كان آل امخزن يستفيدون من الحماية والتسهيلات وغيرها من الامتيازات» فإن الذين 
لا تربطهم بالمخزن أية علاقة يلاقون جانبا آخر من التهميش والإقصاء. فقد صرح 69,34 من 
المبحوثين بأن هذا الصيف من الناس يتعرض باستمرار للظلم» وأكد 8 منهم بأنه لا يجوز أية 
ل مي القن في حك التحول. مدشورات كلية الآداب والعلوم الإانسانية, الحمدية الطبعة 
الأولى. 2004. ص.43 
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"كلمة" فى ع وأبرز 89,27 من أفراد العينة بأنه منبوذ ومهمشء في حين قال 076,4/؟ منهم 
بأنه إنسان عادي تتعرض كرامته للإهدار بسبب عدم ارتباطه معنويا أو ماديا بالجهاز المخزن. 

وفضلا عن ذلك فنتائج الدراسة تشير إلى طبيعة العلاقات الغامضة القائمة بين المخزن 
والأفراد» فما عدا وظيفة الضرائب م يكن للمخزن علاقات أخرى مسجد عة بالبكات! وهذا فالقبائل 
- والأفراد تحديدا - لا ترى فيه إلا ذلك الذي يأخذ ولا يقدم أي شيء ومن ثمة تلك النظرة 
المملوءة بالريبة والحذر وعدم التقة والخوف من كل ما هو أمني أو كل من له علاقة بالمخزن. 

يتبين أن العينة المدروسة تتمثل المخزن كقوة خارقة: وكساطة فوق السلط تستوجب الإذعان 
والطاعة» ف 19,44 من المبحوثين أكدوا بأن المخزن "صعيب وواعر" وذلك بالنظر إلى آليات 
اشتغاله وتحركه في امجال القروي» والتي يعتمد فيها كثيرا على استعراض العضلات وتقليم الأظافر, 
كما أن 48,22 من أقروا بأن كلمته فوق الجميع» و05,17 منهم أعربوا عن عدم تقتهم فيه 
ر28,16 لم يجدوا له مغلا يضاهيه في أساليب الاختراق والاحتواء. 

وبالطبع فهذه التمثلات ما هي في الواقع إلا نتيجة مركزية للممارسات المخزنية في المجتمع 
القروي» والتي تقوم على القمع والمناسباتية: فالدولة عندما تعدخل في الباديةء فهي تتدخل لأسباب 
اقتصادية وسياسية وإدارية وإيديولوجية, فلا يكون تدخلها دائما لصاح الفلاحين» ومن عة تنشأ 
القطيعة بين الجهاز المخزي والمجتمع القروي» وتلتمع في الآفاق مختلف التمتلات والمواقف المعبرة عن 
حقيقة وطبيعة المخزن القائمة على القوة والاحتواء. 

وتبرز هذه النتيجة بجلاء كبير في إجابات المبحوثين عن سؤال متمحور حول إمكانية قوهم 
"لا" للمخزن. إذ انتهت الدراسة إلى أن قرابة تصف العينة لا يمكنها مطلقا إعلان الرفض ف وجه أي 
مشروع مخر» فحوالي 17,44 من المبحوثين قالوا بأهم ليس في مقدورهم مطلقا قول "لا" 
للمخزن» و30 منهم صرحوا بالعكس أي أفم يامكاهم قول هاته الكلمة الرافضة, في حين يرى 
4 هنهم بأن ذلك يبقى رهينا بالظروف. أما %17,9 من المبحوثين فقد وجدوا الجواب في 
التزعة اللاأدرية رلا أعرف)» و05,2 منهم ذكروا أشياء أخرى. 

إن متغير العمر يلعب دورا أساسيا في إمكانية رفض المشروع المخزي» فالفئات العمرية الشابة 
أكثر إبداء للغة الرفضء في حين تظل فئات الكبار أكثر ارتكانا لأسلوب المسايرة الذي ينبني على 
الاعتراف القبلي بتعذر واستحالة قول "لا" للمخزن» فمن أصل 36 مبحوثا صرحوا يامكانية قول 
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"لا" للمخزن نجد 077,78/؟ منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و38 سنة. كما أنه من أصل 53 
مبحوثا أقر بعدم إمكانية إشهار "لا" في وجه المخزن نجد حوالي 9184 تتراوح أعمارهم ما بين 
8 سنة فما فوق. 

وليس متغير السن وحده هو الذي يحدد هذا المعطى» بل عة متغيرات أخرى تدعونا إلى 
تحليلها وتفسيرها قي إطار تقاطعاها مع نتائج الدراسة ومن بينها متغير الملكية العقارية الذي يكاد 
يلامس في ترابطاته عددا من التمثلات الخاصة بالمخزن في امجتمع القروي. وتشبر نتائج البحث إلى 
أن الذين لا عکهم قول لا للمخزن هم من ذوي الملكيات الصغيرة» فمن أصل 3 مبحوثا أكدوا 
عدم قدرقم على إعلان لغة الرفض لمواجهة المخزن نجد 84,91 يملكون من أقل من هكتار إلى 
حمس هكتارات» كما أن 33,33 من أصل 36 مبحوثا أعلنوا إمكانية قوشم لا للمخزن يعلكون 
من 6 هكتارات فما فوق. 

ولكن ما هي بالضبط العواقب الفعلية لإشهار لغة الرفض في وجه المخزن؟ وبتعبير آخر ما 
الذي يدفع آل امجتمع القروي إلى المسايرة والقبول بالأمر الواقع؟ جوابا على ذلك نجد اختلافا في 
الدرجة لا في التوع في مصائر الذين يقولون لا للمخزن؛ ضدا على الجاري بلا انقطاع في المشهد 
امجتمعي. إذ يشير أفراد العينة إلى ما يعكس من جهة تعذر مواجهة المخزن والخروج بالتالي من دائرة 
احتوائه» وما يطرح من جهة أخرى القوة التي يستثمرها المخزن في مشروعه الاختراقي. 

فقد أوضح 29,17 من المبحوثين بأن الرافض لقرارات المخزن يتعرض 2 ألوان الضرب 
والشعم, وبين 26,67 % منهم بأنه لا يوجد هناك من يعلن هذا الرفض» و21,67/ 
منهم يشيرون إلى أن من ينتهج هذا الأسلوب يقابل أيضا بالرفض المخزيي, وبذلك تتعملق في وجهه 
العقبات: ويتعذر عليه بالتالي الحصول على أية وثيقة. في حين يرى 20,83 من أفراد العينة بأن 
من قادته الظروف إلى هذا الفعل يلقى عليه القبض مباشرة» ويزج به في السجن. ولا يقف الأمر عند 
هذا الحدء بل إن نسبة هامة من المبحوثين لا تتورع في إضفاء طابع المشروعية على أشكال العدخل 
العنيف للمخزن في الحياة اليومية باجتمع القروي. 

فمن خلال النتائج يتبين أن 048,33 من المبحوثين يرون بأن المخزن له كامل الصلاحية في 
ضرب الناس و"تقويم اعوجاجهم"» ويتضح أيضا أن 10,83 منهم تؤكد أنه بمتلك الحق في 
الضرب فى بعض 00 أما 033,33 من أفراد العينة فيعتبرون أنه ليس من حقه مطلقا ضرب 
الناس وباي شكل من الأشكال. ا القمعي الذي يعتمده المخزن في محاولته لتسجيل حضوره 


اذ 


بامجتمع القروي لا يقابل بالرفض فقطء بل يحظى بالمباركة من طرف فئات واسعة من أفراد هذا 
المجتمع: وهذا بالطبع ناجم عن إغراق المخزن في مراهتته على القوة والفعالية. لكن مباركة العنف 
المخز من طرف الفلاحين لا تعني فقط قبوهم المطلق للواقع الذي لا يرتفع» بل تدل أساسا على 
فوة الجهاز المخزي. فالمخزن يعتمد القوة والعنف كخيار مركزي لتحفيذ مشاريعه الاخترافية في 
النسيج المجتمعي: ولتأكيد فعاليته التي تدعو الأفراد والجماعات إلى الاحتماء به والعيش دائما على 


هجا في السوسيولوجا 
4 امون قن عامج اکن 


لقد استطاع المخزن بفضل مراهنته على الأجهزة القمعية أن يجعل الفلاح خادما طيعا له يأتمر 
بأو امره وينتهي بنواهيه» واستطاع بالقوة والفعالية أن يساهم في خلق تغلات خاصة في الجتمع 
القروي تحدد طبيعة المخزن وعلاقاته وتعامله مع السكان في ضوء المعطيات والمتغيرات.وارتباطا يذا 
الطرح يقول حوالي 44,14 من المبحوثين بأن المخزن يؤسس علاقاته وبامتياز مع الذين ينتمون 
إلى دنيا المخزن من أفراد المجتمع القروي» ويرى 42,07 من أفراد العينة بأن أصحاب الال والحاه 
هم بالضبط أصقياء المخزن الذين هم "الكلمة" معه أما 04,14 منهم فقد أقرت بأن المخزن يحرص 
على نسج علاقاته مع الذين يرتكنون إلى التراهة والاستقامةء و%2,76 فقط هم الذين قالوا بأن 
الجميع لديه "الكلمة" مع المخزن. ! 

رهذا يدل على أن العلاقة مع المخزن تحددها القوة أيضاء وهي إما قوة مخزنية أو أخرى 
مادية الشيء الذي يبرز منطلق الحضور والغياب بالنسية للمؤسسة المخزنية ولكافة ملحقاها. ومنه 
نصل إلى نتائج أخرى انتهى إليها البحث توضح آراء الفلاحين في تعامل المخزن مع المواطنين» 
وتو كد فعلا تلك النظرة المشوبة بالحيطة والحذر وعدم الثقة انجاه كل ما هو محري فاجتمع القروي 
ما زال يعتبر حقلا للتجارب المخزنية, ومن خلال معرفتنا للدوار مغلا وعلاقته بالسلطة يمكن أن 
نعرف الواقع السياسي بالبادية المغربية بشكل عام فعلى مستوى الدوار يتم تصريف أي قرار كيفما 
كان شأنه ومصدره ويتم تجريب أي أسلوب مخز كيفما كان اتجاهه وهدفه. 

ف 82,78 من المبحوثين قالوا بأن المخزن يتعامل مع الناس في الإدارة بالعنف والضرب 
والمحسوبية والربونية. إذ أقر 3 منهم بأن الرشوة و"الوجهيات" هي أسلوبه في التعامل مع 
الناس» و095:27؟ منهم ركزت على عنصر القمع.ولم يصرح إلا 0957 من المبحوثين بتعامله 
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القائم على الاحترام مع الناس» وهي نفس النسبة تقريبا التي فضلت الاتكاء على "مذهب" اللاأدرية 
(ماعرقتش). وهذه النتائج تسير طبعا في نفس المنحى السابق ذكره» والذي ينتهجه المخزن لتدعيم 
وجوده وتأسيس حضوره في امجتمع المغربي. 

لکن أي مترن هذا الذي ترتسم صورته هذا الشكل أو ذاك في عقلية الإنسان القروي؟ وأي 
جهاز هذا الذي توجه إليه سهام النقد هاته مع ما يتصل يما من إدانة ضمنية لأسلوبه المخزي؟ ومن 
هو بالضبط هذا العنصر المخزي الذي يساهم طوعا وقسرا في إفراز هذه التمغلات وتصنيفها ف 
أعماق الوعي الجمعي؟ . 

لقد أبانت الدراسة أن نسبة هامة من المبحوثين قاب بعض العناصر المخزنية أكثر من غيرهاء 
وذلك راجع بالضبط إلى السلطة المخزنية التي تحوزها هذه العناصر أو تلك» وإلى ارتباطاتها الشكلية 
والموضوعية يما في صورة حاجيات والتزامات وواجبات.لقد جعل 33.38 من البحوثين رجال 
الدرك (الجادارمية) على رأس قائمة رجال المخزن الذين يزرعون الرعب في نفوس القلاحين؛ وقال 
5 هنهم بأن القايد هو أول من يهابه الناس في المجتمع القروي» و3318 منهم صرحوا بأن 
المقدم يتقدمهم جميعا بحكم علاقته الوثيقة بالسكان أما الطبيب فلم يضعه على رأس القائمة إلا 9/05 
من المبحوثين وكذلك الشأن بالنسبة للمعلم وآخرين من القرض الفلاحي والمياه والغابات 
والإحصاء... الذين لم يضعهم في المقدمة إلا 34.3 من أفراد العينة. 

فالحصول. على وثيقة إدارية من عند المقدم يستوجب تقديم الرشوة (الحلاوة) في نظر. 
4 من المبحوثين» كما أنه يتطلب تقدم فروض الطاعة والإذعان (تقبيل اليد) برأي 
2 منهم.. ويستلزم أيضا الاعتماد على المحسوبية في نظر 6716 منهم. 

ومع ذلك فحق في حالة الطغيان وتنامي ظواهر القمع المخزنية فإن العام القروي يمثل مشهد 
جنود وهو ما يدعم طرح واتربوري الذي يقول بأنه بالرغم من "إدخال وتطوير علاقات اجتماعية 
اقتصادية جديدة: يبقى الجمود هو السمة الأساسية للمجتمع المغربي"!.وهكذا فبالرغم من إنشاء 
احاكم الإدارية وارتفاع موجة حقوق الإنسان» فإن الفلاح المغربي يرى بأنه من غير الممكن مقاضاة 
المخزن ومواجهته: ف 1 من المبحوثين صرحوا باستحالة رفع دعوى قضائية ضد هذه 
الجادارمي أو القايد أو المقدم ولو قاموا بجلدهم أمام الناس» .و671 فقط هم الذين قالوا يامكانية 


س مسس ‏ _-_--- لے 


١‏ انظر : عيبل الله نا ضف¿ اجتمع السياسي المغرى بن الاستمرارية والعغير الو حدةء الستة الاق العدذ قن فارص 15 ص 
69 
ك 


هذا الأمرء و52 اعتيروا الأمر متروكا للظروف و033:3؟ من العينة ذكروا أشياء أخرى 
كالصلح والتسامح وغض الطرف... في حين أجاب 83.40 من المبحوثين بعبارة "يدعيه لله" ذلك 
أته"أمام جمادية العام القروي وتفقيره» لا يظهر بعد أن الفلاحين قادرون على ردات قعل تتجاوز 
مخارج الزوايا والتصوف العامي! ومن تة كانت تلك العبارة "يدعيه لله". وانطلاقا من هذا الوضع, 
تمكن المخزن من "هزم" امجتمع القروي واحتوائه بالشكل الذي يضمن له الاستمرار والوجود, 
معتمدا في ذلك على وسائل متنوعة تقود في النهاية إلى حقيقة مرة مفادها أن القرية في خدمة المخزن. 

و من أصل 120 مبحوثا تملتهم الدراسة تبين أن 62ء05 منهم عملوا قي السابق بالسخرة 
في أراضي تابعة للمخزن, و537 منهم لم يسبق أن تعرضوا لهذا النوع من الاستغلال. ف 
7 من المبحوثين أكدوا بأن المخزن يقوم بجباية هذه "الضرائب"اعتمادا على القوةء وبالمقابل 
رأى %17.9 منهم أنه يستخلصها منهم بالتي هي أحسن» و167 من أفراد العينة قالوا بأفم 
يرفضون أدائهاء و033:13؟ منهم لم تعرف إلى ذلك جوابا شافيا لهذا السؤال. 

وبخصوص الفريضة” التي يقيس بواسطتها المخزن مدى تجذره في المشهد امجتمعي» ومدى 
تمكنه من فرض السيطرة وتطويع الأفراد والجماعات» فإن اللجوء إليها تحكمه الظروف والتطورات. 
وإن كانت قد بقيت مرتبطة زمانيا بزيارة المسؤولين الكبار.فمن خلال إجابات المبحوثين يتضح يجلاء 
أن استخلاص الفريضة ما زال قائما في رحاب امجتمع القروي» وأنه ما زال متصلا بشكل من 
الأشكال بزيارة المسؤولين الكبار» ف %35 من المبحوثين أكدت أن جع الفريضة يكون في هذه 
المناسبةء و083.35 منهم أقرت بأن الأمر يتم أسبوعيا عند انعقاد كل سوق» و517 من أفراد 
العينة قالوا بأن الأمر يكون سنوياء و0527/ اعتبروه شهريا. 

ومهما يكن من اختلاف في التوقيت» فالمهم هو أن الفريضة كسلوك محري ما زالت قائمة» 
وأن قبوها من طرف سكان العام القروي ما زال قائما أيضاء وهذا ما تؤكده نتائج الدراسة: والتي 
تشير إلى أن 60 من المبحوثين لا يترددون في تقديمها و8310 فقط من المبحوثين هم الذين 
قالوا بأن عهد الفريضة قد ولى رانتهى» و338 منهم قالوا بأنهم يجاكون طالبيها بلغة الرفض» أما 
02 من المبحوثين فقد أعلنت عدم معرفتها بالأمرء و033:8/! ذكرت أشياء أخرى متصلة 
بالاحتماء بالمخزن: والتهرب من الأداءء وحضور الزبونية وا محسوبية. 
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لقد عمل المخزن قبلا على تكسير البنيات القبلية من خلال فرضه لتقسيمات إدارية داخل 
القبيلة ومن خلال خنقه الدائم للحراك داخل امجتمع القروي» وهذا الأسلوب مكنه فعلا من جعل 
القرية تخدمه وتناضل فقط من أجله ومن أجل مصاله تحديدا. فالقرية تشكل في فاية المطاف "جرد 
خزان للغروات» وسوقا استهلاكية بالدرجة الأولى» ولمواصلة استنمارها بأقصى هامش للربح» لابد 
من انحافظة إلى هذا الحد أو ذاك على قميش القرية وكذا إنسان القرية على كتنر من المستويات!. 
وهذا ما يعيه ويعمل به جيدا آل المخزن في اجتمع القروي. 


5 الاختراق والحضورالكلى 


ل المخزن في اجتمع القروي على اقتحام ما لا يقتحم» وعلى تسجيل حضوره الكلي في 
ee‏ الحياة a‏ لا يكتفي بالمراقبة بل يعمد إلى التو جيه والتدبير والمشاركة أيضا 
في صنع ملامح المستقبل» وبذلك لا يمكن تخيل فعل ما أو لحظة ماء يسلم أو تسلم من المخزنة. 
إنه الحضور الكلى وا اكع لجهاز مؤسسي يجيد الاختراق منذ البدء. 

وإذا كانت الانتخابات فعلا "حداثيا" للتداول على الحكم تس چپ يدوا خرو چ المخرن من 
لها الدائرة» فإن الأمر لا يكون دائما على هذا الشكل في المجتمع القروي» ذلك أن التصويت 
يكون قبلا وبنسبة عالية لصاح من له علاقة مع المخزن فقد صرح 83.35 من المبحوثين بأمم 
يصوتون إبان الانتخايات لصاح من له "الكلمة" مع المخزن» في حين أبرز 83.30 منهم أنهم 
يصوتون لصاح ابن القبيلة والعائلة. وهذا العامل القرابي تراهن عليه أيضا الأحزاب السياسية: ففي 
جملتها SS‏ السلو كات السياسية التقليدية بالتركيز على الشخص وعلى العائلة 
والعلاقات العشائرية” أما 7 من أفراد العينة فقد أقروا بأهم يختازون صاحب الال والجاه 
في حين أوضح 8 من المبحوثين أفهم يقاطعون الانتخابات» وهي نسبة مهمة تستحق التأمل» 
لأا تؤكد تنامي ظاهرة العزوف عن التصويت والمشاركة السياسية. 

لكن من الخطأ الاعتقاد بأن المخزن يبقى خارج هذه اللعبة بل إنه ينتج خيوطها ويوجه 
أحداثها ومساراقا في الاتجاه الذي يخدم مصاله بالدرجة الأولى. ولقد خلصت الدراسة إلى أن 
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5 فمن المبحوثين يستجيبون بدون نقاش لأمر المخزن عندما يفرض عليهم التصويت لصاح 
شخص دون آخرء وأن 03 منهم يفعلون ذلك في بعض الأحيان؛ أما %10 من المبحوثين 
فيقرون بأن المخزن لا يتدخل مطلقا في الانتخابات» بخلاف 18ء33 منهم الذين يرفضون اللعبة 
ويقاطعوها. 

إن متغير المستوى التعليمي يلعب دورا حاسها في تحديد الموقف من هذا الفعل المخزي الذي 
يكتسح حتى أكثر اللحظات اتصالا بالحرية والحق في الاختيار. فمن أصل 67 مبحوثا عبروا عن عدم 
قدرهم على مناقشة "أوامر" المخزن نجد 2158 منهم لا يعرفون القراءة والكتابة» و7941 
منهم لم يتجاوزوا عتبة التعليم الأساسي. و587 من أصحاب هذا المستوى التعليمي أيضا 
يؤكدون بأهم يأتمرون بأوامره في بعض الأحايين. وبالدسبة للذين يرفضون التصويت ف54.54/ 
متهم ينتمون إلى الفئة التي نالت حظا من التعليم الثانوي أو الجامعي. لكن من هم أصقياء المخزن 
إباث الأنتخابات؟ ومن هم الذين يحظون بمساندته خلال هذه "الحروب السلمية"؟ 

"إن نظام التمتيلية في البوادي يهيمن عليه الأعيان... وإن الفلاح يصوت لصالهي إن 
الفلاحين يعتقدون بأن لا أحد غير الأعيان يستحق تقنيلهم بشكل مقبول "فالأعيان يعرفون الباياء 
يقدمون القروض» ويحلون المشاكل... إفهم يستغلون إلا أنهم يحمون"!. والمخزن بدوره يعي هذه 
المسالة و هذا يسائد الأعيان» فقد أوضح 3556 من المبحوثين بأن المخزن يساند أصحاب الجاه 
والمال و009.38 أكدوا بأنه يقف بجانب من له علاقة قرابة مع المخزن ولم يعط للمخزن صفة 
الحياد أثناء الانتخابات إلا 565 من المبحوثين» وم يصرح أي واحد منهم بأنه يقف في صف 
الضعيف. وبالطبع فلا يمكن"تصور فلاح مالك خمسة هكتارات يلعمس أصوات الناخيين"2) لأن 
'الملعب" مفتوح فقط في وجه الأعيان الذين هم قبلا "مرتبطون بالسلطة»عن طريق القرض الفلاحي 
ومعززون من قبل القائد"3. فالانتخابات تخرج من رحم المخزن وتتجه نحو ما يرتضيه» وما يتقاطع مع 
مصاحه وأهدافه وهذا يرى أكثر من نصف أفراد العينة بأنه من غير الممكن توقع فوز أحدهم في هذه 
الانتخابات دون أن تكون له علاقة مع المخزن. 
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وبذلك یری 9610 من أفراد العينة فقط أن بمقدور من لا تربطه أية علاقة بالجهاز المخزرى 
الفوز في الانتعخابات؛ أما 7 هنهم فيرون بأنه من المتعذر قبول هذه الفكرة مؤكدين في الآن 
ذاته على أن الفوز هنا يظل محكوما وإلى درجة عالية بالعلاقة مع المخزن والرعاية المخزنية على وجه 
الخصوص»؛ في حين يرى 033.18 منهم بأن المسألة أكثر ارتباطا بالظروف» ومتأرجحة بين الممكن 
والمستحيل. فالمخزن من خلال تدخله القوي هذاء في مسلسل الانتخابات باجتمع القروي» يساهم 
فعلا في تدعيم حضوره الكلي, واقتحامه لكل مناحي الواقع المجستمعي, وهذا ما يجعله يبدو في نظر 
الفلاحين أكثر ظلما وعدوانا من الخو الذي جارس خرو ع لون ی الد : 

فقد أبرز 0417.19 من المبحوثين فقط أن مخرن المدينة هو الأكثر قوة وظلماء في حين أوضح 
0 منهم بأن تحزن القرية هو الذي يجيد كل ألوان البطشء وأنه الأسواً وذلك لأنه يستعمل 
القوة ف كل حين» ولا يعرف الرحمة والتفاهم كما جاء على لسان البحوثين.وعلى درب المقارنة 
دائما نجد أفراد العينئة يفضلون مخرن الأمس على مخزن اليوم» وذلك استنادا إلى الفعالية والقوة 
والوضوح وغيرها من الصفات التي يحوزها حزن الأمس بخلدف خرن اليوم الذي يزداد ضراوة دون 
أن يفيد الفلاحين في شىء.وهكذا نلاحظ أن نسبة هامة من المبحوثين تفضل مخزن الأمس» وقد 
وصلت هذه النسبة إلى حدود 33.63 بخلاف نسبة المفضلين لمخزن اليوم والتي انحصرت في 
6 من مجموع أفراد العينة. 

وعن اللحظة التي يكون فيها هذا المخزن في المستوى, يعانق موم وآمال المواطنين يقول 
010 من المبحوثين بأنه لا يكون كذلك إلا عندما يحضر كبار المسؤولين: أما 6 منهم 
فصرحوا لا يكون في المستوى إلا إذا قدمت له الرشوةء و017:19/' منهم نفوا عنه هذه الصفة 
بشكل فائي. وتأسيسا عليه تنفرز عدة تمثلات اجتماعية في وعي الفلاحين بسبب هذا الحضور 
المخزيي الكلي» تكشفها لنا نتائج الدراسة التي وقفت عند الكثير من الأمثال الشعبية التي تعكس 
صورة المخزن وممارساته في المجتمع القروي. 
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توزيع الميحوتين حسب الأمثال الشعبيسة ند عد ده - 
فة ما قيهم أمان: البحر وامخرن والزمات ا 60,91 
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إن هذه الأمثال الشعبية التي تتردد في مجتمع الدراسة وكما أكد أفراد العيدة تعر عن 
التمغلات الخاصة بالمخزن في امجتمع القروي. فالمثل الشعي الأول في الجدول السابق ذكره 120 
مبحوثا شملتهم الدراسة. وهو يدل على أن هناك إجماعا عاما على أن المخزن يتوجب التعامل معه 
دوما بالحيطة والحذرء وألا نثق فيه بالمرة. وبالدسبة للأمثال المتبقية فهي أيضا تشير إلى طبيعة المخزن 
وقوته الرمزية والمادية» وتلمح أيضا إلى الصورة الخاصة التي ترتسم في أعماق الفلاحين عن المخزن 
وتدخارته. 

وبذلك يبدو واضحا بأن المثل الشعبي يتل مكانة مركزية في إعادة الإنتاج امجتمعية من خلال 
قيمه وقواعده المنبثة كرها وطوعا في الوعي الجمعي» والتي يتم تصريفها عبر هذه "الحقن الاجتماعية" 
الق تشكل جزءا أساسيا من مكونات الثقافة الشعبية» وتقوم بدور فاعل في الحميط والتدجين 
الاجتماعي» لأنما تمدلك قوة تأثيرية عالية بحكم تناقلها الجماهيري المتواتر. 

فالأمغال الشعبية التي ذكرقا العينة المدروسة لم تخرج عما تم تسجيله قبلا من خصوصيات 
الحضور المخزيئ في امجتمع القروي» ذلك الحضور الذي يعتمد المقاربة الأمنية/القمعيةء والفعالية 
المناسباتية» والاختراق والاحتواء الدائم لمخعلف المناحي الاجتماعية. إن هذا الحضور الكلي جعل 
التغيير مطلبا أساسيا في المجتمع القروي» وإن كان هذا المطلب لا يلوح بشكل مباشر في صورة ثورية 





أو الأحكام هنا بمعنى الحكومة والسلطة والسلطات: وهو أيضا كل ما يمثل الحكم ال ركزي» ويضرب فيمن يحكم الناس ويسسوس 
أمرهم ولا ينهض جا يلزم.وللمزيد من المعلومات والشروحات الخاصة يمذه الأمعلة يمكن الرجوع إلى: 
- الحسين بن علي بن عبد اللهء قصص وأمدال من المغرب, الجزء الأول: مطبعة الدجاح الجديدة: الرباط الطبعة الأولى؛ 
6 ,ص,334. 
: يلاحظ أن هذا انجمو ع يفوق بكشير عدد أفراد العيئة, وذلك لأن بعضهم أدلى بأكثر من جواب فذا السؤال. 
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ضد القائم من الأوضاع, فانه يظهر في صور أخرى بين الفينة والأخرى. ولقد تبن أن 0/99:30 
يطالبون المخزن بالحكم بالعدلء و2830 متهم يرون بأنه يتوجب عليه أن يمدهم بشبکق الماء 
والكهرباء, ز 28 9/087 من أفراد العينة يطلبون منه فقط ألا يعلكأ ف تقديم الوثائق الأدارية؛ أما 
458 نسم فاد يطلبون مه ص شيءعء و411 مون المبيتحودين يريدون منه فك العزلة عن العالم 
القروي» ورفع اليف والتهميش عن سكانه. 

وإذا كان في إثبات الشيء تفي مسبق له. فإن مطالب المبحوثين تدل بالتبعية على غياب العدالق 
وعدم الاستفادة من الكهربة وصعوبة الحصول على الماء الشروب فضلا عن المتاعب التي تتم مصادفتها 
عند طلب وثائق معينة من المخزن. لكن السؤال الحاد الذي ينطرح في المنتهى هو: هذا المخزن الناجح 
باستمرار في مشروعه الاختراقي هل بقدوره اجات التمثلات المغرسة عميقا في الوعي الجمعى القروي؟ 
هل يامكانه بعثرة هذه التمتلات وإعادة تشكيلها من جديد وفق ما يناسبه أم ماذا؟ 

لقد أبرزت الغالبية العظمى من المبحوثين بأن المخزن يعتبر سلطة فوق السلط يحوز قوة 
خارقة تفترض الاذعان والاستسلام. ولا تقبل بالمرة مسألة الرفض والمواجهة. إنه اليدء والمنتهى, 
"الكل في الكل" الذي يعحتم الانتماء إليه والاحتماء به بسبب ها تشير إليه نائية القوة والفعالية التق 
يؤسس بواسطتها حصوره ووجوده.و إن تمثل المخزن في المجتمع القروي على هذه الصورة دون 
سواها لا يقف عند هذا الخد بل يمتد إلى المباركة وإضفاء المشروعية على تدخلاته وممارساته؛ وإلى 
الدرجة التي تجعل نسبة هامة من أفراد العينة تقر بأن المخزن من حقه ضرب الناس و"تربيتهو". 

وهذا يقود إلى جعل القرية كلها في خدمة المخزن. لححول بالتالي إلى حقل تجارب يجرب فيها 
أدواته وأساليبه الاختراقية التق تكتسح كل شيء حت الانتخابات التي يفترض فيها الحياد والتزاهة. 
وكذا باقي ملامح الامتداد المخزن خصوصا في جانب الممارسات المتصلة بالسخرة والضريبة 
والفريضة وما يستتبع ذلك من استعمال للأجهزة القمعية: إِنها ديناميات مستمرة تؤسس لرسوخ 
خطاطة " مخرن اليوم جرد نسخة مزيدة وغير منقحة لمخزن الأمس". 

و مع ذلك فما يحدث آنا في المجتمع القروي بالمغرب من حركات احتجاجية وفق أشكال 
جديدة» ليدعو مجددا إلى العساؤل عن مادية العام القروي. وعن أطروحة دفاعه المسعميت عن 
العوش» فهل ما زال الفلاح المغربي مدافعا عن العرش؟ وهل ما زالت البوادي مشهد جود تديرة 
وترعاه النخب الحاكمة؟ أم أن واقعا جديدا ينكتب فى صمت في تاريخية النسق القروي المغربي 
وأساسا من مقترب الاحتجاج؟ 
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حبا في السوسيولوجا 


القضل الال 





مؤسسة " اجماعة " في المجتمع القروى 


امو 


كاتت مؤسسة "اجماعة" بالأمس القريب محور كل الرهانات ومفتاح كل الاحتمالات في 
دينامية النسق القبلي» محليا في إطار تدبير العلاقات بين أفراد القبيلة وخارجيا في إطار التعامل مع 
القبائل الأخرى والمخزن والزواياء لكنها اليوم» وبفعل التحولات العميقة التي مست وظيفة هذه 
الؤسسةء بدءا من مغرب القرن التاسع عشرء ومرورا بزمن الاستعمار وانتهاء مغرب ما بعد 
الامنتشلال: حيث ثم الاستمرار في تكسير البنيات القبلية واستبداها بعتنظيمات إدارية قائمة على 
فكرة اللاتجذر الاجتماعي لفاعليها ومدبريها.فإن مجموع هذه التحولات كان له الأثر البالغ في تغيير 
ملامح هذه المؤسسة وتغيبر وظائفها وأدوارهاء بل إن التغير سيصير في بعض الأحايين تحويرا للمهام 
الأصلية التي حتمت الانوجاد الأولي في تضاريس النسق اجتمعي. 
" فإذا كان المغرت قد وصق بالر كود والنصر ف رعدة مراحل من تطووم فإقه ايوج على 
عكس ذلك أصبح يعرف العديد من التحولات» تحولات وليس فقط تغيراء أي تحول في قواعد 
اللعب» وني الغايات والوظائف والبنيات التي يعتمد عليها"” و» ولعل هذا التحول المتسارع 
والمخلخل لنطق الحقول ومجريات اللعب الدائر بلا انقطاع» هو الذي يدقع بالسؤال السوسيولوجي 
إلى أقاصي الفكرة: وإلى مساءلة مختلف تضاريس البنية امجتمعية أملا في الفهم والتفسيرء 
فالسوسيولوجيا يتوجب عليها أن تكون في مستوى هذا التسارع, عبر شحد الأسئلة وبتاء 
المقاربات»نالواقعة في قارة السوسيولو جيا"تنتر ع» تبى قبت" 
بحنا عن الثابت والمتحول في طبيعة ووظيفة هذه المؤسسة» ويدف استقراء حالما وماهاء فلا 
مناض من المساعلة الميداتية ل "جماعة " من خلال نموذج حقلي, يقدم فرصا تمكنة للمقارية والفهم» 
فالترول إلى الميدان لا يقود فقط إلى اختبار الفرضيات» بل يقود أساسا إلى التقاط تفاصيل التفاصيل؛ 


| محمد جسوس. طروحات حول المسألة الاجتماعية: مدشورات الأحداث المغربية؛ العدد 6. الدار البيضاءء. الطبعة الأولى. 
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وإلى اكتشاف المعنى المفترض الذي تحتمله العلاقات والأغاط الأجتماعيةء وفي ذلك كله تجذير مباشر 
لفعل سوسيولوجي ينشد المعنى في البدء والمنتهى. 

من خلال نموذج مؤسسة "اجماعة”" بدوار اولاد هلال يحصين نحاول في هذا المستوى رصد أهم 
الحو لذت الق بصمت مسار هذه المؤسسة من حيث البنية والوظيفة والعلاقات الداخلية والخارجية. 
عبر استثمار منهج السيرة "كاستظهار للماضي وإعادة لبنائه"' عا يفيد عمليا في استقراء الثابت 
والمتغير داخل " اجماعة " ولاد هلال. فما الذي كانت عليه هذه المؤسسة بالأمس القريب» وتحديدا 
منذ السيعينيات وإلى حدود التسعينيات من القرن الفائت؟ وما حاهًا اليوم في بحر سنة 2006(أثناء 
إجراء الدراسةع؟ وما ممكناقا في القادم من الأيام وفقا لمصادر معلومات الدراسة؟ 


1 جماعت وتدبير المشترك حبا في الصو سيوانوجا 


تع انقاعة” مؤسسة تنظيمية حاية مرتيطة بالدرار أو الفشر أو القصر الذي ياوي عدا 
لعائلات التحدرة مبائيا من جد مشترك؛ ومتتمية بالضرورة لدسق قبلي واحد إ5 يوكل إللها أمر 
السهر على تنظيم المشترك الجمعي هذه العائلاات وفق مقاربة تشاورية تدضبط إلى التمثيلية والمشاركة 
التامة للعائلات المشكلة للدوار. وهي مؤسسة غارقة في القدم عرقتها أغلب القرى المغربية وقي 
تسميات مختلفة معبرة عن الانتماء امجالي والقبلي, كما عرفت المدن أيضا بصيغ مختلفة في الشكل له 
الوظيفة؛ تماما كما هو الأمر بالنسبة للحنط. 

فالدوار "مفهوم سوسيومجالي قاعدي متجذر في أرياف السهول والحضاب الأطلسكة 
والداخلية بالمغرب» ويتكون من مجموعة أسر تربط أفرادها عادة علاقات إنسانية نمت وتوطدت 
بفعل تضافر مجموعة من العوامل في مقدمتها القرابة العائلية سواء كانت موروثة أو مستحدثة نتيجة 
المصاهرة؛ ثم المصالح | شتركة وتبادل المنفعة التي يفرضها الجوار والتعاية "2 

فالدوار أو الدشر أو القصر كوحدة اجتماعية في البوادي المغربيةء يتكون في الغالب من 20 
إلى 30 كانونا أو خيمة أو دارا يوحدهم الانتماء لنفس اجال الجغراني وتربطهم علاقات اجتماعية 





۰ المختار اهراس» منهج السيرة في السوسيولوجياء ضمن كتاب: إشكالية المنهاج في الفكر العربي والعلوم الإنسائية: دار توبقال 
للدشر الدار البيضاء الطبعة الأرليء 1987.ص.89. 1 
” عمد الأمنعد. التحولات المعاصرة للمسكن الريفي: حالة هضية بتسليمان. في كتاب: دينامية اجالات الفلاحية بالغرب. 
تسيق: موسى كرزازي. محمد الأمعد. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, سلسلة ندوات ومناظرات» رقم 
1 الرباط, الطبعة الأولى. 2005.ص.52. 
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واقتصادية وثقافية يحكم قوة هذا الانتماءء الذي يستوجب تنظيما وضبطا اجتماعيا وعلائقيا 
بالضرورة» وهو ما يتطلب في مرحلة متقدمة من التفاعل الاجتماعي والصراع والسنافس حول 
المصالحء مؤسسة كفيلة بالتحكيم والتدبير والتصريف العام للقرارات» ففي هذا السياق لاحت " 
اجماعة " كمؤسسة تشاورية في البدء ثم إلزامية وتوجيهية في تدبير رهانات المشترك والجمعي. 

إن الجماعة الممثلة لآل الدوار تعكون من كل رؤساء العائلات الذكورء وفي حالة انتفاء 
ر لاان عم للمشاركة في اجتماعات الجماعة» وذلك بالنسبة لبعض العائلات التي 
تسيرها النساءء فإن الممثل في هذه الحالة يكون ذكرا من أقربائها."فهذه الجماعة التي يفترض فيها أن 
مغل كل أفراد المجتمع الحلي» لا يشارك فيها فعلا إلا الرجال المتزوجون والقادرون على حمل 
السلاح» ما يقصي العزاب والخماسة والعبيد ( إن وجدوا )» كما توجد عمليا بين أيدي الأعيان 
الذين يتناوبون على إدارة مجلس الجماعة وعليه فأشغال " اجماعة " يترأسها في الغالب أحد 
الشيوخ» الذي يجوز رساميل مادية ورمزية تمنحه نفوذا وتأثيرا في الناس.و تلهم الجماعة عقب صلاة 
الجمعة,أو بمناسبة الأعياد والمواسمى٠‏ كما تجتمع بشكل شبه يومي عقب صلاة العشاء في حالات 
موجبة للاستعجال. كما أا تشتغل وفق منهج دبموقراطي يتأسس على أحقية الجميع» بدون استنناء 
في التعبير عن الرأي والدفاع عن مصلححتهء ووفاء لهذا الميسم الدبموقراطيء قافا تدبر شؤوفا بمنطق 
الأغلبية المطلقة, وتتخذ قراراهًا وفقا لهذا المنطق بعد استنفاد المناقشة وحصول التوافق حول التقط 
الخلافية» وهذا ما يجعل قرارات الجماعة موجبة للامتال والتتفيذ» حتى من قبل الذين تغيبوا عن 
الاجتما ع فقراراتها ملزمة للجميع» لأا قرارات الجميع.لكن النفس الديموقراطي لا يكون حاضرا 
دوما في اشتغال الحماعةء فالقرار يكون أحيانا في اتجاه مصلحة من يلك أكش أي من يحوز أقوى 
الرساميل الرمزية والمادية. 

لكن الوصول إلى قرار ما لا يكون سهلا في غالب الأحيان؛ إنه يتطلب عرضا لمختلف 
وجهات النظرء با فيها تلك التي تضمر الصراع والعنف» فكل فرد من حقه الكلام في رحاب هذه 
المؤسسة التنظيمية» بل إن الثقافة الإجماعية تظل دوما بعيدة عن المنال: فكل قرار» خصوصا إذا كان 


: أي أولنك الذين ينطق عليهم مقهوم حد العايم الذي يعتي كل البالغين القادرين على المشاركة في الأعمال الاقهادية 


والدقاعية الخاصة بالجماعة 





عة من الباحدين تحت إشراف محمد حجيء معلمة المغرب. الجمعية المغربة للتاليف والترءقة والنشر. مطابع سلا الجرء الغاي: 
عشي الطبعة الأرل» 2002ء ص.4118. 
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مرتيطا بالأرض والماء يفعرض وجود مستفيدين ومغبونين: وهذا يتعذ ر إنتاج الإجماع المطلقء ما يفعح 
اجال لتقوية آلية العراضي؛ ؛ عبر استثمار عدد من القنوات التقليديةء كالعار والبركة والمزاوكة.و أمام 
تعذر تحقيق هذا المبتغى, فإن الجماعة لا تجد بدا من إشهار يافطة الإرجاء إلى حين اكتمال شروط 
التراضي أو مواصلة الاشتغال على ذات الموضوع في جلسات قادمة: قد تطول أو تقصر تبعا 
للتقاطب والصراع بين المستفيدين والمغبوتين. 

و تختص الجماعة وظيفيا بتدبير المشترك من ماء وأرض ونال مقدس» كما تقرر عمليا في 
العلاقات مع المستويات القبلية الأعلى؛ إا هذا المعنى مؤسسة تنظيمية تؤطر العيش المشترك عبر 
تقنين الري واستغلال أراضي الجموع والاتفاق مع فقيه الشرط لتأمين فعالية الحقل الديني والتعليمي, 
كما اشا تلوح كمؤسسة للتحكيم من خلال رأب الصدع والبت في التراعات بين آل الدوار» وف 
مستوى ثالث تقدم نفسها كمؤسسة دفاعية تنافح عن مصاح اجماعة بالتعامل مع المستويات القبيلة 
الأعلى وتدبير مسألة الحدود والمراعي مع " اجاعات" الدواوير الأخرى. 

إلى ذلك فالجماعة: وبالنظر إلى "وظائفها والقيم المرتبطة ها كالتعاضد والتضامن والعدالة 
بمفهومها العرفي» والتشاور وروح التضحية والانضباط والبحث عن أمثل السبل لتدبير الشؤون 
اجماغية يكن اعتبارها من صميم الحداثة السياء ا أو على الأقل من كر البنيات الاجتماعية 
القروية تأكيدا لقوة وفعالية التدبير الجمعي التشاوري. 


2 حصين.. الإتسان والمجال _ حبا ديع السو سيولوجا 


يقع دوار هلال بأحواز مدينة سلا ومحديدا على يعد 5 كيلومترات من سوق امیس 
الأسبوعي؛ تحده همالا غابة المعمورة وطريق مكناس» وجنوبا الولجة وعين البرييري: ومن ناحية 
الشرق يحده آل سيدي حميدة ومن الناحية الغربية تنوجد قرية ولاد موسى» ويقع الدوار على هضبة 
معروفة بوطا حصين» تعرف انتشارا واسعا للزراعات السقوية بسبب وفرة المياه البوفية وأشمية 
التساقطات المطرية وخصوبة التربة. 


جسم س ب ب 222222222222000 





ھاي أقفلي. اجرب والقيلة: فا حظات حول بعكم ی عوائق التحديت السياسي ق ف العام القرو تي فى ق شتت ا : : التي ولات 
اللاجتماعية والشافة في البوادي المغربيةء تنسيق: المختار ارا ص ,دريس بسعيد مدشورات كلية الآداب والعلوم الانساتة 
بالرباط: سلسلة ندوات ومناظرات, رقم 2 الرباط. الطبعة الأول 2. ض. 25. 
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و ينتمي اولاد هلال إلى قبيلة حصين المعقلية المتفرعة عن قبيلة بني أحسن أ فهي" إحد 
الفرق الثمانية” التي تتكون منها قبيلة بني أحسن الموجودة بين وادي سبو ووادي أبي رقراق» وهي 
أصغر هاته الفرق سكانا ومساحة"” وتحد حصين قبيلة عامر الحوزية الا والسهول جنوبا وشرقا 
ور أبي رقراق وقرية أولاد موسى غرباء وتتوزع على عشيرة أولى تضم رياح والعساكرة وعشيرة 
ثانية تضم ذوو رافع» أولاد عقبة الذي يتوزعون بدورهم على اولاد هلال واولاد مبارك واولاد 

يضم دوار ولاد هلال 25_كانونا 7 لعائلات ينحدر أغلبهاءمبدئياء من نفس المد 


المشترك,فضلا عن عائلات أخرى استوطنت امجال املال منذ زمن بعيدء موا في إطار الاسكثمار 
الزراعي أو بكل بساطة من أجل ثمارسة بعض المهام المخزنية» كما هو الأمر مع عائلي Ee‏ 
وشماعو القادمتين من أعماق سلا.و بالإضافة إلى هذين العائلتين نجد خيمات أخرى لآل الخروري 
وسقطن والبلدي وموسى وبن عطية؛ والتي تتواشج فيما بينهما بعلاقات مصاهرة تجعل من الدوار 
عائلة كبرى. 

تنتشر بأرلاد هلال الملكيات العائلية بالدرجة الأولى» والتي تتراوح في المتوسط ما بين 5 إلى 
0 هكتارات» مع وجود أغاط أخرى للتملك العقاري للأرض» لكن بدرجة محدودة» على اعتبار أن 
أراضي الملك هي الأكثر انتشارا في امجال الحلالي» وتحضر في هذه الأراضيء أغاط استغلال مختلفة 
تنهمي إلى سجلات ثقافية وإنتاجية عديدة» فهناك الاستغلال التقليدي الذي لا ينضبط إلى نظام 
المزارعة أو المخامسة أو الخبزة» متلما هناك حضور لافت للعمل المأجور.و فى الوقت الذي ما زالت 


' يلح الدكتور مصطفى بوشعراء على تسمية قبيلة يني حسن ب بتي أحسن خلافا لما هو شائع. ويقدم أكثر من دليل على ذلك. 
أنظر: مصطفى بوشعراء. غلاقة المخرن بأحواز سلا: قبيلة بني أحسن 1912-60. منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
بالرياط. سلسلة يحوت ودراسات رقم 19: الرباط الطبعة الأولى؛ 1996. 
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"تتوز ع قبيلة بني أحسن على أولاد سكير واولاد علون. ويتفرق أولاد سكير إلى الصفافعة واولاد نعم واولاد مى فيما 
يتوزع اولاد علون إلى ولاد محمد ومختار وعامر والسهول وحصين" 
أنظر : مصطفى بوشعراءء علاقة المخزن بأحواز سلا: قبيلة بتي أحسن 1912-1860 نفس المرجع السابق. ص.19. 

* مجموعة من الياحفين تحت إشراف محمد حجي» معلمة مغرب الجزء العاشر. مرجع سايق: ض.3451. 
. جموعة من الباحثين تحت إشراف محمد حجيء. معلمة المغربء نفس المرجع السابق ص 1 343. 
: وفق إفادات الراوي» وذلك ليما يخنص فترة السبعينات من القرن الفانت. لأنه يصعب الحسم اليوم في عدد الكوائين: بحكم 
التحاق العديد من " الغرباء " بأراضي الدوار. فضلا عن ميلاد مديتة سلا الجديدة ومشاريع سكية أخرى وأحياء عشراية قي 
تاش أطراف الدوار. 


فيه بعض 'اخيمات" تعتمد على السقي التقليدي نجد خيمات أخرى تراهن على تقنية السقي 
بالتقيط. فمجال ولاد هلال كما العديد من القرى المغربية تعرف ذلك الحضور التركيي لمؤشرات 
التحديث والتقليد في آن» في تأشير بالغ على مزيجية امجتمع وفقا للفهم الباسكون. 

إلى حدود فاية الثمانينات كان دوار ولاد هلال يعرف كنافة سكانية متواضعة؛ ومؤسسات 
محدودة.. فالطريق الثلاثية المعروفة بطريق "البريبري" كانت تضم على جانبها الأيمن مركزية مجموعة 
مدارس ولاد هلال ومسجدا وتعاونية للحليب؛ وعددا محدودا من الحوانيت.كما كان يوجد باولاد 
هلال مركز للتوجيه الفلاحي" البيزانا"' على الطريق المؤدية إلى ضاية سيدي حميدة وعيرة سد سيدي 
محمد بن عبد الله بالإضافة إلى ضيعة لتربية الخيول” وأرض في ملكية الحرس الملكي3. 

كانت معالم الدوار أكثر انضباطا جغرافية الدوار في المتن المغربي» لكن مع بدء أشغال بناء 
مدينة سلا الجديدة, طرأت على الجال تر لات عميقة المبنى والمعنىء" لقد تم الانتقال عبر مراحل من 
دوار مجسد في تجمع سكني يحيط في الغالب بمكان مر كزي يتجسد عادة في مرفق جماعي أو أكثر ر 
مصدر مائيء مسجل ضريح؛ سوق...) تتجمع حوله جماعة قاعدية تعد النواة الأصلية للدرارء إلى 
وحدات سكنية ومنازل متناثرة لا تجمعها أصول مشتركة عائلية أو قرابية أو إثتية" فالدوار لم يعد 
وفيا لمدلوله الاسمي الذي يحيل على الاستدارة حول مرفق جماعي حيوي بالنسبة لمكوناته» فضدا في 
واقعة التمركزء تنامت في أكثر من جال واقعة الانتشارء وبذلك فإن خيمات الدوار في نسخته 
الجديدة " لا تتجمع حول مرثق معين» وإئما تتجمع أكثر حول روابط الموار وتبادل بعض الحافي 
يتحول الدوار في الظروف الراهنة إلى مفهوم ترابي يعبر عن واقع اجتماعي واقتصادي مركب 





: لقد أغلق هذا المركز أبوابه قي وجه الحصيتيين منذ أواسط السعييات. 
في ملكية الجترال بن خرابة 
ی ادع عد على مساحة عشرين هكتاراء وهي ذات الأرض التي أقيمت فوقها مدينة سلا الجديدة. 
* محمد الأمعد. التحولات المعاصرة للمسكن الريفي: حالة هضبة ينسليمان, في كتاب: دينامية المجالات الفلاحية بالمغرب. 
تدسيق: موسى كرزازيء محمد الأسعد.مرجع سابق» ص. 53. 
5 حق في امجعمع الواحي يالاحظ كيف بدأت مجموعة من الأسر جر جال القصر كوحدة اججماعية قائمة على التمركرز 
والاستعاضة عنها جمساكن فردية خارج أسوار القصر. ولقد تم تسجيل هذه الملاحظة بيميك الوسطانية بواحة فزواطة؛ بعيدا عن 
زاكورة بحوالي عشرين كيلومترا في اتجاه تامكروت ومحاميد الغزلان, فال تيمعيك الوسطانية هجروا قصرهم واستقروا بعيدا عه 
في مواجهة الطريق. وقد تتامت هذه الظاهرة في سنوات التسعينيات بالضبط. ر أنظر الفصل السادس من الكتاب) 

64 


ومتعدد الأبعاد" 'ء وهذه التحولات العميقة على مستوى الشكل والمضمون كان من الطيعى أن 
تتأثر يما مؤسسة " اجماعة " حضورا واشتغالا. 5 
٤‏ ا 


تحولات عديدة طرأات على الإنسان واجال الحلالي» كان من بينها خروج المقدس من مجال 
التدبير الرمزي ل " اجماعة * إلى مستوى الإشراف والتوجيه الدولتي؛ فالمسجد الصغير الحاذي 
لتعاونية الحليب» الذي بنته اجماعةء وكان يعرف اجتماعا شبه يومى لأفرادها عقب صلاة العشاي ! 


ت دولني الممدس وتديير التزاعات 


يعد اليوم في "ملكيتها "» لقد صار تابعا مؤسسيا وتنظيمياء وبقوة الأشياء لنظارة الأوقاق والشؤون 
الإسلامية بعمالة سلا فالفقيه لم يعد فقيه شرط وإغا أصبح من موظفي ذات النظارةء بل إن المسجد 
ذاته لم يعد حكرا على أرلاد هلال» وم تعد جمعته تأوي من 20 إلى 30 مصل على الأكثرء كما كان 
يحدث في السبعينات والثمانيدات» وإنما صار قبلة لقرابة الألف مصل برسم يوم الجمعة؛ قادمين من 
سلا اجخحديدة ببسب أعلى. 

م يعد المسجد مجالا تشتغل عليه الجماعة وتفكر في تدبيره» من خلال البحث عن الفقيه 
المشارط. وتأمين سکنه وغذائ فالدولة حلت محل الجماعة بتعيين إمام و هذا المسجد الذي لم 
يعد تربطه بولاد هلال إلا واقعة الانتماء امجالي؛ لقد انزاح المسجد من حقل اشتغال وافمجاس 
الجماعة ما دام قد خر ج بالفعل وبالقوة من حقل تدبيرها المادي والرمزي. ' 

المقبرة ذاها التي حبست جزءا منها المرحومة مينة زوجة الاج بنعاشر الخروري الخصيني: 
لفائدة درار ولاد هلال لم يعد يندفن جا الراحلون من آل الدوار فقطء لقد صارت مقبرة سلا 
الجديدة وليس مقبرة ولاد هلال» وصار الحصول فيها على قير مستوجبا للدقع» بعدما كانت 
باجان إلى منتصف التسعينات.و من المتوقع في السنة القادمة على الأكثر ألا يجد آل ولاد هلال 
مكانا لدفن الراحلين منهم في مقبرقم التي اقتطعوها من أرضهم بتعاضد وتضامن منهم» فالمتوفون من 
آل سلا الجديدة ملأت قبورهم مختدلف جنبات المقبرة بعد عشر سنوات من ميلاد هذه المدينةء لتبدو 
اجماعة مرة أخرى مستبعدة من تدبير شأن مقبرقاء قبالة منطق دولنة المقدس الحلي. 





س 


اك لات المعاصرة للمسكن الريقي: حالة هضية بدسليمان نفس المرجع الساية ص .53 
E ia‏ زیی يٽ E‏ میا عا 
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ضريح سيدي بو مع 1 الذي يوجد بوسط الدوار قريبا من المقبرة» كانت الجماعة توفر 
للقائم على أموره فائق الرعاية عبر "الزيارات" و" الرفود"» بل كانت تخنصص له مقدارا معلوما من 
الحصول الستويء تماما كما هو الأمر بالنسبة لفقيه الشرط هذا فضا عما تقدمه النسوة بشكل 
يومي أو أسبوعي تبعا للحاجة من الزيارةء أو ما يصل إليه أثناء الموسم الذي يحمل إخمهء والذي كان 
ينظم في شهر شتنبر من كل عام. فالجماعة تكلفت غير ما مرة بتغيير الثوب الأخضر الذي يعلو قر 
سيدي بومعيزة» وإصلاح سقف الضريح وتوفير حصيره وبعض مزيناته من الشموع والقناديل إلا 
أن ذلك الاهتمام لم يعد بنفس الدرجة» ونسوة اولاد هلال صرن مقلات في زيارة الضريحء بل إن 
الضريح بات مغلقا في أغلب أيام الأسبوع باستثناء الجمعة: فالقيم عليه اختار الحضور الأسبوعي 
أمام ضالة الزوار وقلة " الزيارات". 

قليلا عا كان آل الدواو يلتجئود إلى اعحاكم للتقاضي» كانت اجماعة قادرة في أكثر القضايا 
إشكالية على الوصول: إلى حلول أو أنصاف حلول ترضي أطراف الراع» الذي لم يكن ليتجاوز 
خلافات حول الدود واختراق مجال الرعي أو الحق قي السقي من ماء بثر الجماعة» أو بعض 
التظلمات المتعلقة بعدم احترام " الصواب ". وكانت مؤسسة "اجماعة" قادرة على تدبير هذه النقط 
الخلافية بأقل الخسائر الممكنة بالنسبة جميع الأطراف» فمتطق التراضي هو ما ترقن إليه في التدبير 
والتنظيم» بحيث يكون إحقاق احق مؤكدا بعد الاستماع لمختلف وجهات النظر» فكل طرف يقدم 
حججه الدامغة: والجماعة في المنتهى تقررء وتنفذ القرار أيضا بانتداب نة من أعضائها للسهر على 


تنقيد قراراهًا الملزمة للجميع. 





"عل الكعابات الى تي تعراف بسيدي بومعيزة. و يعد فضلا عن سيدي ا“قيدة من أشهر الأولياء الصالين بقبيلة حصين. وقد عرف 
بالورع والصلاحء وقد لقب بأبي معرة ( بومعيزة )» لأن معزة كانت ترافقه أيدما حل وارتحلء فيما تتجه الرواية الشفوية الحلية إلى 
التأكيد على أن تلقيبه بای المعزة يشير إلى بعض كراماته. ذلك أنه كان يكشف الكاذب من الصادق» ذلك أن شخصا مرق معزة من 
شخص آخرء وقام بذجها وأكلهاء فشك فيه الشخص الثاني فاقمه بالسرقة. فأقسم بأغلظ الأعان أنه لم ير معزة جاره. فلما جاءا الولي 
الصاح يختصمات بشأن المعزة. ٠‏ برققة ثلة سن الاس ظهرت كرامة الولي الذي جعل صوت المعزة ينبعث من بطن السارقء وبالطبع فهيذة 

الرواية هي الا کشر شيوعا بمصين, وإن كانت لا تمتلك جانيا كيرا من الوجاهة مقارنة بالفسر الأول. 
و عن أشهر الأولياء بقبيلة حصين يقول مصطفى بوشعراء: ' ولسيدي عميرة قير بشرق سلا وداخل المعمورةء وسيدي محمد بن 
العربى دفن عند اولاد عقبة من حصن قرب خرن يسمير: وسيد معاشو مدقون خصين عند رياح نينب الوجةء وسيدي ا-قيدة 
مدقو ن بالصاية الجاملة لاع وسيدي بومعيرة ولالة حجية " 
أنظر: مصطفى بوشعراى عللاقة المخزن بأحواز سال: قيلك بي اجن 19123-1860« مرجع سابق: ص .2 3. 
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عة أعراف تنظم كل نازلةء فكل خروج عن هذه الأعراف يستوجب " النصاف" أو " الحى" 
فالإتيان بعمل غير سوي» ولو كان في صورة عدم حضور للاجتماع» وبدون عذر مقع يجعل القائم 
به» مطالبا بالنصاف» الذي يعني تنظيما لوليمة جخيمته لفائدة أعضاء الجماعةء فالتغريم يعد من أبرز 
الآليات التي تعتمدها الجماعة لحل نزاعاقا وإعادة الأمور إلى نصابماء فإذا ما اخترق قطيع فلات جال 
رعي فلان آخرء فإن الجماعة تنظر في الخسائر وتحدد ما يتوجب دفعه على شكل تبن أو شعير 
للمتضررء وهذا يالاحظ كيف أن الحدود ومجالات الرعي يحرص الجميع على احترامهاء بالرغم من 
عدم وجود حواجز طبيعية أو مستحدثة بين الأراضي» فكل واحد يعي مجاله ويعي غرامات الجماعة 
إذا ما اخترق هو أو قطيعه مجال الآخر. 

تزاعات الأشخاص التي لا تكون بسبب الأرض أو الماء كانت الجماعة تحتويها وتدبرها 
باستغمار آلية العار والمزاوكة؛ فالجماعة تحل بمجرد وصول خبر الراع إلى خيمة المتضررء خير 
خاطره» ورمي العار عليهء حتى لا يخبر ”الجادارمية "2 وينشر غسيل الدوار على حبل احاكم فكل 
شيء مهما كانت درجة خطورته الجسائية تدبره الجماعة وتجد له الخلول. حت في حالة القعل» تقوم 
الجماعة بتحديد مبلغ الدية وتتدخل لتطويق المشكل وجعله محصورا بين الدوار أو القبيلة في أعلى 
سقف ممكن. 

لكن» هنا والآن. يبدو أن الوظيفة التحكيمية والقضائية للجماعة آخذة في التراجع 
والاتمحاء. فراع بسيط بين عائاتين من الدوار حول طريق بين أرضيهماء وصل إلى ردهات امحاكم, 
دون أن تتمكن الجماعة من تدبيره وإيجاد الحل له في مهد الخلاف.فتسجيل الشكايات لدى الشرطة! 
أو وكيل الملك بامحكمة صار أقصر طريق لآل الدوار لحل تراعاقم؛ فهل يتعلق الأمر باتتهاء الزمن 
التضامني التحكيمي للجماعة وحلول الزمن الدولتي أيضا في علاقات الأفراد المنحدرين مبدئيا من 
نفس الأصل؟ : 

4 علاقات وأزمنةّ الجماعى 0 عي سدع 

في زمن السبعينات الذي كانت فيه سيارة واحدة تجوب الدوارء كانت هذه السيارة( سيارة 


نقل البضائع) تقل أفراد الجماعة لعيادة أبتاء عمو متهم بعامر والسهول بل وحق بعض حلقائهم 
بزعير وزمور والغرب» فما من شهر يمر إلا وتخرج الجماعة بعدد معقول من أفرادها لحضور عرس 





ْ لقد أصبح دوار اولاد هلال بعد إحداث مدينة سلا الجديدة تابعا لنفوة لشرطة وليس الدرك 
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أو ماع في أماكن متفرقة من أنحائهاء فاولاد هلال كما آل حصين عرفوا على الدوام بقوة شبكتهم 
العلائقية» التي يبررها الموقع الجغرافي الذي يحتلونهء والذي يشكل جسر عبور لمختلف القبائل نحو 
الرباط وسلا فالعلاقات بين البادية والمدينة» لم تتوقف» وإن كانت في كثير من حظاقا التاريخية 
مفتوحة على العنف والتوتر فحصين كانت تشكل فضاء أثيرا لالتقاط الأنفاس بالتسبة للقبائل التي 
قطعت مسيرة أيام قبل المرور إلى سلا أو الرباط» وهذا ما جعلها تقوي من حجم علاقاتها مع قبائل 
من شلف روع المغرب» وشدا الشراع العلائقي يتكشف بو ضر ج ف الدعوات التي كانت تدم 
للقبيلة للمشاركة في المواسم. فقد شارك آل ولاد هلال "بسربتهم" التي تضم أربعين فارسا يمتطون 
جيادا عربية أصيلة في موسم مولاي عبد الله أمغار ياقليم الحديدةء كما شاركوا في موسم شراكة 
بعين العودة ومواسم عديدة بالغرب وزمور وزعيرء بل إن روايات أخرى تؤكد أفهم شاركوا في 
مواسم بال حامنة والشاوية والحياينة. 

كانت العلاقات الخار جية للجماعة متو ١‏ عي على المستويات الأعلى للتسق القبلى» ف اتاد 
عشائر وفخدات بني أحسن أو ما يتجاوزها في إطار الحلف واللف» كما كانت متوزعة على قبائل 
أخرى بعيدة جالےا وانتمائيا عنهها؛ راكمت معها عااقات " المعر فة ٤‏ إطار شرو رشا بأرض حصان : 
لكن في الحدود الزمنية والمكانية لأجراء الدراسة استحالت اولاد هلال إلى مجال مغلق حول الذات»: 
إنه التحول من واقعة الانفتاح والثراء العلاتقي: الذي يعد رأسمالا رمزيا وماديا في آن تحوزه الجماعة, 
إلى التقوقع والانغلاق على الذات» الخيمة الواحدة اليوم تضم ثلاث سيارات فأكثر؛ ومع ذلك لا 
يتم استخمار هذه الرساميل المواصللاتية في تسم العلاقات حتى مع أبناء العمومة الأقربين؛ بل إن 
الفردي حل محل الجمعى في بناء هذه العلاقات, فلم تعد التماعة تقدم العزاء " العرو", وتقدم الهدية 
" الغرامة " في الأعراس» بل صارت كل خيمة تنجز هذه المهام بمفردهاء حسب متانة العلاقة الى 
تربطها بال معنيين بالأمر. 

أما على المستوى الداخلي فاجماعة ما زالت تحضر بغقلها الرمزي والمادي في الأفراح 
والأقراح؛ بل إا عمدت مؤخرا لشراء وتاق مخرئ بمبلغ مالي حترم لاستعماله في الموسم وكذا 
و ضعه رشن إشارة أصحاب الفرح أو القرح لايو اع المبار كبن أو المعزين»إنه التغير ف تجرى العلاقات 
من رهان التشعت على الخارجء إلى راقع العمركز حول الذات. ْ 

يمكن التميز بين ثلاث أزمة محددة لاجتماع الجماعة في اولاد هلال؛ فالزمن الأول هو زمن 
اعتباطی يومى يفرضه أذاع الفرض تمسحد الجماعة و كذا اسيم الخليب للتعاونية؛ فالمكان نح 
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العلاقى, ويكتم التواصل› فبعد صيلاة العشاءء وبشكل يو مي تقريباء ينعقد اجتماع ےا 
للجماعة والعداول ف شؤوك المشتر ك و تبادل الأخبار بشأن الواقع والمتوقع. أها الزمن الثائ فهو 
مرتبط بالمناسبة» ففى د نفي الفرح أو القرح تحضر الجماعة محل الأفراد و يبص كل شيء مهور بتوفيع 
الججماعة بدءا من الوثاق المخزى إلى" الغرامة" أو "العزو" ثم "النصاف" الذي فد يصدر في حق من ل 
يحترم "الصواب", ومهما كانت طبيعة المناسبة التي تحضر فيها الجماعة, فان هذا لا يمنع من العداول 
ف شؤون المشعرك, بل إن الجماعة تستغل مثل هذه المناسبات لفض بعض الراعات العالقة, فالوفاة 
كفيلة بالتذكير بأن " الدايمة' هي المقبرة والعالم الآخر وأنه لا شيء د يستحق التراع قبالة حقيقة الموت: 
كما أن الفرح بزواج يكون فرصة مناسبة لتدبير التزاعات في أجواء حميمية من الابتهاج والمباهاة 
الاجتماعية أيضاء على اعتبار أن التنازل عن الحق والعفو عند المقدرة في مثل هذه المناسبات يقوي 
من قيمة الخيمة التي كانت سببا في فض التراع, وكذا لن تنازل وقبل الصلح, هذا يظل زمن المنا 
من أقوى أزمنة الجماعة في تدبير أعطليما ورهانات انوجادها. 

الزمن الغالث للجماعة يظل هو زمن اشاحة والطوارئ» فم كان الحدث حلا فق أشيع 
ا خر بن اجميع بانعقاد اجتماج ع شاء في خيمة الشيخ و عقي صااة العقاء و 2 قي الغالب» فقد يكون 
قرار صادر عن السلطة موجيا هذا الاجتماع: مثلما تكون دعوة للمشاركة في موسم قريب أو بعيد 
سببا في الدعوة لاتعقاده: كما يكون الراع العصي على الاحتواء داعيا إلى ذلك المهم أن أفراد 
الجماعة يلبوت العداء, ويتطلقون في العداول وفق طقوس معلومة تنتهي ختاما في ذات الاجتماع ع 


٤‏ آخر بالتراضي والإلزام اجمعي. 

و بسبب انتقال المسجد من " ملكية" الجماعة إلى سلطة الدولة» وظهور "البرابئ" كوافد 
مسامي بالدوارء فإن الزمن اليومي تقلص من حياة الجماعة) وم يعد متاحا إلا بسقف اشتغال محدود 
وقرارات عير ملزمة في الغالب» إلا زمن المناسبة وزمن اخاجة. إنه الزمن المغلق الذي يوازي 
الانغلاق العلائقي والارتكاس الوظيفي. 

"لقد تم إفراغ الجماعة من وظائفها السياسية والتقريريةت إذ أصبح اعضاؤها بمقعتضى ظهير 

ls a ya a + TL 5‏ ا 
21 نور 1916 يعيتو ل ن قبل السلطةق كما اصيحت وظائقهم تجرد وظائف استشار يه 3 فرمن 


الاستعمار عمل على تكسير البنيات التقليدية للمجتمع المغربي..وبالطيع فالمغرب المستقل سار على 


: جا آققلي» الرب والقبيلة: ملاحظات حول بعض عدائق التحديث السياسي في العام القرويء في كتساب+ التحولات 


- 7ب سے 
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نفس الدرب» ومجتهدا في دولنة وتفتيت هذه البنيات فضلا عن تحوير استخداماتها في التسق 
اجتمعي» فالجماعة التي كانت تختار المتحدث باسمها والساهر على إعمال قراراتها. لم تعد تمتلك هذا 
احق مع بروز سياسة القواد الكبار في عهد الاستعمارء والتي جعلت من شيوخ الجماعات في مناطق 
متفرقة من المغرب مجرد ملحقين تابعين لسلطة هؤلاء القواد. 

آخر مسمار دق في النعش السياسي للجماعة» على الأقل في التدبير الرهممي. كان هو نظام 
الجماعات القروية واليلدية: الذي استحدث الجماعة المنتخبة والواقعة تحت وصاية القيادة أو 
المقاطعة. ووزارة الداخلية في النهاية» بديلا للتدبير التقليدي والعفوي للمشترك اجتمعي» بقوة 
القانون ماتت الجماعة: لكتها بالرغم من ذلك استمرت في التعبير عن حياقا المقزمة وفعاليتها 
اخدودة في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من صعيد. 

ففي مختلف العمليات الانتخابية التي عرفها مغرب ما قبل الألفية الثالقة» كانت جماعة دوار 
اولاد هلال مساهمة في صناعة النخبة السياسية التي تمثلها محليا ووطنيا في إطار البرلمان: فلحظة 
الانتخايات البلدية أو البرلانية تجتمع الجماعة بأكثر من مرشح» لتستمع لبرنائجه ولتعرض عليه 
مطالبهاء وقريبا من يوم الاقتراع تعقد اجتماعا للحسم» تعرض فيه نقط القوة والضعف بالنسبة لكل 
مرشح. وباعتماد منطق الربح والخسارة» تختار مرشحها الذي يصوت عليه جميع آل الدوار؛ إلا أنه 
في الانتخابات التشريعية برسم سنة 22002 لم تستطع الجماعة الالعام لاتخاذ قرار مشترك بشأن 
التصويت لاعتبارات عديدة, أوهما تنامي عدد المرشحين الغرباء عن القبيلة بسبب ميلاد مدينة سلة: 
ا لجديدة» وثانيا بسبب ترشح عدد من أبناء عائلات الدوارء وهو ما يجعل الحسم في الانتصار لهذه 
العائلة أو تلك منعجا لكثير من المشاكلء هذا آثر شيوخ الجماعة ألا يتدخلوا في سير هذه العملية 
الشيء الذي جعل التصويت يتم بشكل عائلي بدل العادة " الجماعية ". 


5 الانمحاء والممانعت حبا في السو سيولوجا 

مم يكن للغريب عن الدوار أو القبيلة أو حلفائها مكان ما في مشهد ولاد هلال؛ فحتى من 
كان يقدم نفسه كخماس» لم يكن ليقبل بسهولةء عليه أن يكشف عن انحداره القبلي الذي يتوجب 
أن يكون غير بعيد عن دوائر الأحلاف» فلم تكن المنطقة قبلة للمنحدرين من مناطق قصية كسوس 
وتافيلالت وجبالة إلا بدرجات قليلة ومعزولة قي الغالب» لقد حافظ دوار ولاد هلال لزمن طويل 
على تر كيبته البشرية المتجانسة بفعل قرابة الأصل أو المصاهرة: وم يكن الدوار محتضنا إلى حدود 
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التسعينات إلا دكانا لبقال سوسي استقر بالمنطقة منذ الستينات. وضيعة لبن خرابة وأخرى لعائلتي 
الصبيحي وتماعوء أما الأخرون فكلهم من ولاد هلالء ومن حصين بالقوة والفعل. 

لكن مع اتساع قرية ولاد موسى وظهور مدينة سلا الجديدة وتفريخ أكثر من حي عشوائي 
على حدود الدوارء صار الغريب " مالكا " رمزيا للمجال» اعتبارا لكثافته السكانية ومعاملاته 
الاجتماعية والاقتصادية التي يفيض يما الدوارء حتى استعمال الطرقات بين الأراضي لم يعد حكرا 
على المهلاليين: فال سلا الجديدة وغيرهم يعبروفا قي اتجاه غابة المعمورة: كما أن غرباء آخرين عن 
الجماعة من المستثمرين صاروا يعبروفا نحو مشاريعهم التي أقاموها فوق الأراضي التي اشتروها من 
بعض عائلات الدوار. 

المسجد الذي كان يستقبل عشرين إلى ثلاثين مصل في يوم الجمعة صار يستقبل قرابة الألف 
مصل من خارج الدوارء المقبرة هي الأخرى لم تعد في ملكية الجماعة, فالمقدس اجتاحه الغريب» تام 
كما الأرض والطريق والبيزانا التي استحالت إلى ملعب لكرة القدم لسكان سلا الجديدة قبل أن 
قرع وزارة الفلاحة مؤخرا إلى تسييجها وإقفاها في وجه الحصينيين وباقي الغرباء. 

أمام وضع كهذا صار الدوار في غربة عن مجاله وتاريخيته, فقد حاصرته العمارات السكنية 
والفيلات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية من كل جانب» وباتت الأرض مهددة باكتساح 
الإسمنت. أمام الإغراءات التي يقدمها أباطرة العقار» فاهكتار الواحد الذي لم يكن نه ليتعدى 10 
مليون سنتيم» في أواخر التسبعينات تصاعدت قيمته إلى حدود المليار سنتيم؛ ففي السنوات الأخيرة 
بنيت أكثر من إقامة سكنية بالدوارررحاب» الضحى» صفاء3. سكبي..) بأراضي تابعة للدوار» ومن 
المتوقع أن تبنى مشاريع أخرى» فحصين باتت قبلة للراغبين في سكن الضاحية أسوة بما يجري في 
الرباط ببير قاسم وعين خلوية وطريق زعير وعين حلوف. 

الجماعة كمؤسسة تنظيمية تلوح عاجزة عن تصريف أي قرار بشأن غرية الدوار عن أهلهء 
فالمقارية الفردية أكثر قوة من الأخرى اللجماعية في تدبير هذه المسألة: لهذا تكعفي بالتفرج» وانتظار ما 
سيسقر عنه اكتساح الإسمنت للإنسان واجال. وبالرغم من عمليات اتحو التي مارسها الاستعمار 
وكذا مغرب الإاستقلال في حق هذه البيات التقليديةء فإما استمرت في تسجيل حضورهاء وصناعة 
قرارها اخلى في استقلال عن التوجيه السلطوي» لكن هل كانت واقعة الاستقلال ملازمة دوما لياة 
.الجماعة وأساسا لخطاطات عملها وتدبيرها للمشترك؟ أم أها كانت في يد من يملك أكثر ؟ أو من 


يوجه أحسن ؟ ففى خدمة من كانت أو ما زالت الجماعة موضوع الدراسة ؟ 
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هناك حد أدين من الاستقلالية عن الدولة ي تدبير البيت الداخلي لدوار اولاد هلال ما دامت 
الججماعة أساسا محرد بنية تنظيمية غير رمية لا علاقة هاء» مؤسسياء بأجهزة الدولةء لكن هذا لا يمنع من 
القول بأن الارتباط بالدولة يكون ظاهرا في كثير من الأحيان: سواء بالتماهي مع قرارات الأعيان, الذين هم 
امتداد غير مباشر لسلطة الدولة, بسبب العلاقات المصالحية التي تربطهم يماء أو النضوع الصريح لسلطة 
القائد الذي يوجه عن طريق الشيخ والمقدم, الجماعة نحو ما تقتضيه المذكرات التي يتوصل كا من 
رؤسائه. فالجماعة تلهم لأن القائد يأمرها بالاحتفال عناسبة وطيية, هذا تجتمع وتسم في طبيعة المشاركة التى 
تكون في الغالب بالفروسيةء كما أت تجتمع؛ كما حدث في بعض الاستشارات الانتخابية لأن "المخرن " 
يريد منها أن تصوت لصاح فلان, على اعتبار أنه من “حزرب سيدنا" أو أن "المخزن باغيه ينجح". 

و على طول هذه العمليات كانت الجماعة اول دزا التوفيق: :والمواءمة بين المصلسة 
والطلب الداخلي والخارجي؛ فلا أحد ينبغى خسرانه في مجموع النسقء للآأعيان كلمتهم وللمخزن 
سلطته وللطلب الداخلي أيضا كلمته وحساسيته في صناعة القرار» هذا يكون اللجوء إلى ثقافة 
الإقناع بدل ثقافة الإ كراه والعمل بسقف التراضي أمام استحالة الإجماع. 

في خدمة من ؟ ذلكم هو السؤال الأكثر تعقيدا اليوم في مساحات الزمن التدبيري للجماعة 
خصوصا في ظل الانحسار العلانقي والارتكاس الوظيفي» والتحول من قرارات الإلزام إلى زمن اللا قرار 
فإذا كان واضحا بدرجة ما في الزمن الفائنت كيف تكون الجبماعة تي خدمة الجميع مع تسجيل نوع من 
الاعبار لمصلحة الأعيان وتمثلي الدولةء فان إعادة طرح ذات السؤال في مغرب الألفية الثالثة باو لاد هلال 
لا يكاد يقابل واب واضح» ولا أدل على ذلك ما يطلبه المخزن من الجماعة: إنه يسائل» عير مقدميه 
وشيوخه. مدى تسجيل أفراد خيماها في اللوائح الانتخابية؛ أو مدى استفادة النسوة والأطفال الرضع من 
هلات التلقيح» أو بكل بساطة يتم اختزالها في شكل فولكلوري لا يعم الاتصال جا إلا لأجل تأثيث الفرح 
الدولتي بسربة الفرسان, جا نانم اجماعة وتفكر في ديد الؤهلين اللركوب" رت روع رانب 
و"الحبة والبارود" التي قد لا تكون من دار القايدء أي على حساب الدولةء كما يقول المغارية دوما. 

إن العحولات التي مست مؤسسة اجماعة بولاد هلال لا تنفصل بالمرة عن مجموع التحولات 
التي عرفها اجال والإنسان في اجتمع القروي» فالمستويات الرمزية والمادية هذا الدوار م تسلم من 
التغير سواء من التاحية الاجتماعية لتدبير اليومي أو في حدود العلاقات والقيم والمعايير التي تضبط 
إيقاع هذا اليومي» فدولنة المقدس وعسر تدبير الراعات والانغلاق العلائقي وموت الزمن اليومي 
للجماعة فضلا انحسار القرار السياسي وغربة اجال بسبب هجوم أباطرة العقار والبناء. كل ذلك 
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مضافا إليه. الاهتزازات القوية التي عرفتها العلاقات والقيم» جعلت النتيجة ممخترلة في الانتقال من 
التدبير الكلي إلى الحضور الفولكلوري. 

فالجماعة تبدو مجردة من اختصاصاقا الأولية الق حتمت الوجود والبناء؛ لكتهاء بالرغم من 
هذا الموت السريري الذي يعتريهاء فنا تستمر في تقديم نقسها كفاعل مؤطر ومنظم ومداقع في 
التسق احلى» فكيف نفسر ثنائية الغياب والحضور وامخدودية والفعالية ؟ 

لقد تم تكسير البنيات القبلية عبر استحداث مؤسسات بديلة واعتماد مبداً اللاتجذر 
الاجتماعي لصناع القرار في الزمن اتخلي؛ فالقائد لا ينمي إلى القرية: والشيخ والمقدم يرتبطان أكثر 
عورد الرزق والسلطة الذي هو القائد أكثر من ارتباطهما بالجماعة» كما أن المؤسسة الانتخابية الق 
جاءت لتعوض " اجمقاعة" في إطار عملية التحديث السياسي والاجتماعي. والتي هي اجلس القروي» 
تظل أكثر التضاقا بسلطة الوصاية أي وزارة الداخلية أكثر من انشغاها بقضايا اجتمع اخلي: ومن 
الطبيعي أن يقود منطق التكسير والاستبدال هذا إلى إفراغ الجماعة الأصلية من محمتواهاء وتجريدها 
من مهامها العضوية واختزاا في التدبير الفولكلوري أو التسويقي لقرارات المخزن ومصال الأعيان. 

" هجرة" المدينة بعماراهًا وتحرناهَا نحو دوار ولاد هلال: كانت ها الأثر البالغ في تغيير مهام 
الجماعة وتحويرهاء فاجال الذي يتيح للمؤسسة اختبار هفاعيلها صار يضيق. يوميا أمام اكتساح 
الاسمنت: كما أن العنصر البشري الذي يكون معه وعليه تدبير المشترك صار غريبا عن الخال 
بسبب تنامي الغرباء: إن الأمر في إلنهاية يسير في اتجاه الانمحاء الوظيفي هذه المؤسسة. ظ 

لكن وبالنظر إلى استمرار الجماعة في تسجيل الحضور على مستوى الأفراح والأقراح: و كلا 
الدفاع عن المصلحة المشتركة: ولو باعتماد الأسلوب الاحتجاجي» مثلما حدث في متصف 
التسعينيات لما كان هقروا أن + عر المدار الحضري للرباط وسلا من أراضي ولاد هلال» وهو ما 
رفضته الجماعة ووقفت ضده» الشيء الذي جعل آل الطرق السيارة يبحثون عن مسار آخر على 
حدودهم مع سيدي احميدة. من خلال هذا الحضور والغياب: يتاكد أن هذه البنية التقليدية المحمية 
للزمن الفائت ما زالت تقاوم الانقراض وظروف المحو والتحويرء وما زالت تعلن عن وجودها بصيغ 
شق» إنه الصراع من أجل البقاء. وهو ذات الصراع الذي يفترض التقاطب بين دينامية الحو 
ودينامية الخياة: وهو ما يبدو طبيعيا في مجتمع مركب تتجاور فيه أنظمة .وعلاقات شتى منتمية 
لسجلات ثقافية مختلفة ومسساقضة أيضاء إنه التغير داخل نسق الاستمرارية: إنه العجذر والانمحاء فى 
الآن نفسه. وإنه امجتمع المغربي ببساطته وتعقيده المربك. 
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حبا في السوسيولوجا 
الفصل الرايع: 1 


جو لطم 





الأعيان في المجتمع القروى 


ما الأدوار التي يلعبها الأعيان في رحاب امجتمع القروي المغربي ؟ كيف يساهمون في صناعة 
القرار احلي ؟ وكيف يدبرون النسق فى اتساقه واختلاله ي ثباته وتغيره» وني اتصاله وانفصاله عن 
باقي الأنساق الأخرى ؟ وهل ما زال الأعيان يعسكون بخيوط اللعبة كما الأمس القريب؟ أم نة 
منافس آخر يزاحقهم اليوم في صياغة وتصريف القرار؟ وهل ما زال الأعيان اليد الخفية للمخزن 
الساهرة على إنتاج الطاعة وامتصاص الغضب والاحتقان: كلما دعت الضرورة لذلك ؟ فمن هم 
أعيان اليوم ؟ وكيف كان أعيان الأمس ؟ وما الشروط الضرورية لامتلاك صفة العين ؟ ما شروط 
إنتاج وإعادة إنتاج الأعيان في رحاب اجتمع القروي؟ 

كل هذه العساؤلات تملك جانبا من المشروعية بحكم راهنيتها في الانطراح» فسؤال صناعة 
القرار الحلي كان ولا يرال يقر اکر من شات التنمية في العالم القروي» كما أن الإجابة عنه له 
تحدد فقط مسارات وإمكانات التنمية» بل تحدد مالاا المفترضة وعوائقها الصريحة والمضمرةءفإذا 
كان سؤال الأرض | في الفصل الأول قد مكن من افتراض المدخل الوئيس للتنمية القروية بالمغرب. 
فسؤال القرار والتوجيهء بمقدوره أيضا أن يفيد في خمين مدخلات أو مخرجات أخرى لتحقيق هذه 
التنمية,فالأزمة تستوجب مساءلة مختلف الأبعاد والفعاليات التي يجسدها الحقل؛ ذلك أن المساءلة 
السوسيو لوجية كفيلة باكتشاف الديناميات الخفية وتحديد العلاقات والقطائع التي تنطوي عليها 
حقول السق. فالسؤال الموجب دوما للاشتغال على العام القروي المغربى هو عسر التنمية وهشاشة 
الوضع» بالرغم من تخمة المشاريع والإصلاحات. فمؤسسة السر التي تكسف إعادة إنتاج العطب» 
هي التي تبرر مرة أخرى هذا التساؤل عن مؤسسة الأعيان هنا والآن. 


1 الأعيان..أشخاص فوق العادة 
لكن قبلا من هم الأعيان ؟ وما ملامحهم وأوضاعهم ورساميلهم الرمزية والمادية ؟ وما شروط 
التدخيب والترقي الاجتماعي إلى دوائرهم المحظية ؟ وهل تتاح إمكانيات الترقي هاته في وجه الجميع 
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؟ آم أنها تظل حكرا على أشخاص بعينهم في امجتمع احلي يحوزون فائضا من القيمة غلى مستوى 
العلاقات والأرض وما إلى ذلك من صتوف الرأسهال؟ 
إن مصطلح الأعيان ظل ملازما لمختلف الأزمنة التي عرفها المغرب؛ وما زال إلى حد الآن 
محتفظا بفائق الحضور في تفاصيل الحياة القروية والحضرية أيضاء إلا أن تاريخ هذا المصطلح كثيرا ما 
عرف مزيدا من الانعطاف والانزياح عما يشير إليه وهو ما جعل دوائر الأعيان تضيق وتتسع تبعا 
للفهم والتوصيف.قتارة يشار يما إلى" فصيل من أهل الل والعقدء وفق ما ستته مؤلفات الأحكام 
السلطانية" 1 مثلما يشار إليهم مرات أخرى "بألفاظ غير محددة المعنى مثل الصدور وأهل الوجاهة 
والنقباء والكبراء"2, وهذا كله يؤ كد أن الأعيان شم أشخاص فوق العادة. وفوق العامة شم من 
الصفات والرساميل التي تجعلهم مختلفين عن العامة وتحديدا في شأن امتلاك السلطة والنفوة 
وتصريفهما في تفاصيل الحياة الجمعية. فهم في مغرب القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من 
كبار" ملاكي العقارات وأمناء بعض حرف الصناعة التقليدية وبعض كبار التجار في المدنء وفئة تجار 
السلطان الذين كانوا يعملو ل باه في امجالات الاقتصادية التي كان يحتكرها خاصة منها ميدان 
المبادلات التجارية الخار جية»3 والواقع أن هذا التوصيف ما زال صالخا بمقدار ما إلى حدود الآن. 
وأملا في تحديد البورتريه احمل لاأعيان با لغرب يقول رغي لوفو بان "الأعيان شم الأفراد 
الذين بمارسون سلطة إدارية أو قضائية: ومع ذلك فهم لا ينتمون إلى الإدارةء أي لا يتقاضون أجرا 
عن المهام التي يؤدوفاء ولا بمكن نقلهم إلى مكان آخر وفق المساطر الإدارية المعروفة لأنهم ليسوا 
عو ظفين "4 فهذا التعريف الإجرائي للأعيان يدفع إلى التأكيد على واقعة امتلاك سلطة التدبير 
وسلطة امتلاك الجال فض سلطة تصريف القرار ومراكمة الرأسمال العلائقي: فالأعيان لا يصيرون 
كذلك إلا بمقتضى حيازة هذه الرساميلء إفا تأشيرة العبور الممكنة إلى دوائرهم وجالات حضورهم. 
ولتدكق الى الواقعي" لاعن اكثرء' بورع ري لوقو إلى القول بان من يمل صفة ادن يعنت 
أن يوز ثلاثة رساميل على الأقل وهي التوفر على قاعدة سوسيواقتصادية صلبة والتحكم في يجال 








: مجموعة من الباحثين تحت إشراف محمد حجي. معلمة الغرب» الجمعية المغرية للتأليف والترعة والنشرء مطايع مسان برع 
الثائ. الطبعة الأول 2002 ص.526. 
١‏ مجموعة من الباحتين تحت إشراف حمل حجني ء معلمة ا مقرب الجوع الثابئ. تفس المر جع السابق .ص . 2.0 5. 
: محمد جسوسء طروحات حول المسألة الأجتماعية؛ مرجع سابق.ص . 166. 
“Remy leveau, le Fellah marocain défenseur du trûne, presse de la fondation nationale‏ 
des sciences politiques, paris.1976.P. 7‏ 
76 


جغرافي معين والقدرة على بناء شبكة علاقات ناقذةأء فلا معن للعين ولا وجود ها قبلا بدون مال 
وأرض وعلاقات زبونية» "فإذا كانت الثروة كافية كي تسمح للفرد بولوج "نادي الوجهاء 
والأعيان" فإفا لم تكن كافية لتمده بوسائل التأثير السياسي”” وهذا تعضد هذه الرساميل بالمقدس 
والإرث التاريخي العائليء " فالأعيان ينحدرون غالبا من أسر مارست السلطة المحلية أو الجهوية تحت 
الحماية أو تواطأت مع الحماية بغرض نفوذ مادي أو معنوي أو غيره على سكان البوادي» وأحيانا 
ترجع رفعة هذه الأسر إلى امجتمع والدولة في ظروف اجتماعية وسياسية كانت سائدة قبل 
الاستعمار””.فهناك استغمار أقصى للقرابة والنسب والعلائق الممكنة مع الزوايا والشرفاء في شكل 
انحدار سلالي أو مصاهرات وأحلاف وانضواءات» فكلها عوامل تصنع الانتماء على مجال الأعيان 
وتحدد بالتالي واقعا آخر من التحكم في صناعة وتصريف القرار الحلي وتنضيد العلاقات الممكنة مع 
بافي الفرقاء من خارج النسق اعلى. 
فالأعيان وفقا هذا الفهم هم أشخاص فوق العادة يحوزون ما لا يحوزه الآخرون المهيمن 
. عليهم: وهذا ما يجعلهم مخطوي الود من باقي صناع القرار في أعلى مستويات النسق المخزي أو 
الدولتي» لأنهم يمتلكون السلطة والنفوة» وهو ما ييسر عملية تصريف القرار بواسطتهم"فالوجاهة 
الاجتماعية كانت وما زالت توفر مصدرا آخر لا تسات وسائل النقوذ والتأثير 2 امجتمع "3 فمن 
لك وسائل الإنتاج والإكراه: سواء بالاتتماء للجهاز المخزيي أو عن طريق التحالف المصالحى مع 
تتوقر له إمكاتات التأثير والتحكم في قواعد اللعب. 
ومنه ننتهي إلى القول بأن الأعيان في المجتمع القروي يحيلون عمليا على النخب انحلية التي لا 
تتبع إداريا ووظيفيا للدولة؛ بالرغم من ارتباطها العضوي والمصالخحي ياء والتي تتوفر ها القدرة على 
المساثمة في صناعة القرار امحلي أو تصريف القرار الدولتي» بفضل ما راكمته من سلط نفوذ وتو جيه 
تجد سندها الواقعي في ثراء وقوة الرساميل الرمزية والمادية المفتوحة على الأرض والماشية والأصل 


١ Remy leveau, le fellah marocain défenseur du trêne,op.cit.p.7 
محمد المنصورء المغرب قبل الاستعمار: المجتمع والدولة والدين 1822-1792. ترجمة: محمد حبيدة: المركز الثقافي العربي.‎ “ 
1 بيروت؛ الطعة الأولى: 2006 ص.39.‎ 
عبد الله حموديء الشيخ والمريد: الدسق الثقاني للسلطة في الجتمعات العربية الحديثة, ترحمة: عبد الجيد جحفة:, دار توبقال‎ : 
للدشر. الدار البيضاء. الطبعة التانية. 2000.ص.58.‎ 
محمد المتضورء المغرب قبل الاستعمار: المجتمع والدولة والدين 1822-1792 مرجع سابق.ض.38.‎ * 
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والنسب وعلاقات الزبونية والمصلحة» ولعل هذا التوصيف المركب للأعيان هو الذي يبرر مرة 
أخرى السؤال عن الخال والمآل؛ عن الأدوار والممارسات في مغرب اليوم. 
الالتباس الذي رافق مفهوم الأعيان على مر التاريخ»سيعرف مزيدا من الالتباس خلال زمن 

الاستعمار, خصوصا مع مراهنة ليوطي على الأعيان فى تنفيذ السياسة الاستعمارية. فمع مجلس . 
الأعيان وكذا مدارس أبناء الأعيان: سيتأ كد بالملموس أن جزءا مهما من غخب الأعيان قد استعاض 
عن خدمة المخزن في إطار صراعاته مع القبائل والزواياء بخدمة الأهداف الاستعماريةء"و كما أن 
الأعيان لعبوا فيما مضى دور صلة الوصل بين العامة والمخزن, نان المصلحة تقتضي أن تحكم فرنسا " 
معهم لا ضدهم" بمعنى أن الأعيان أداة يمكن أن تخفف من مفعول الصدمة الاستعمارية وتقوم بدور 
المشورة والحوار نيابة عن الأهالي في إطار نظام التراتب الموروث"1, 

فكثيرة هي الوقائع التي تشير إلى أن المستعمر الفرنسي ما كان له أن يبسط نفوذه على 
مجموع التراب» لولا تعاون الأعيان وسياسة القواد الكبارء فهؤلاء هم الذي ن ساعدوا الاستعمار, 
وهم الذين طاليوا بالحماية أمام الفوضى الأجتماعية التي عرفها مغرب فاية القرن التاسع عشرء 
وتدخلوا بشقلهم الرمزي والمادي للدفع بمسار توقيع الحماية: وهم الذين مهدوا له طريق الاكتساح 
أو ما سمي في قاموس الميتروبول الاستعماري بحروب التهدئة. 

إنه الظل الذي ما زالت تجره وراءها تخب الأعيان في أكث ر من مکان» فكهير من أعيان اليوم, 
كان آباؤهم قيادا في خدمة ليوطي» بل هناك من رؤساء الأحراب من كان والده عميلا للاستعمار, 
ومع ذلك فهذا لم ينع الأبناء والأحفاد من توارث الوجاهة وتأمين النفوذ العائلي."فالو جاهة 
الاجتماعية تنتقل من جيل لآخر عن طريق الوراثة"2) عا يعنيه هذا الانتقال من تمرير لكل السلط 
المرتبطة بصناعة القرار وتصريقه محليا. 


2-الرحامنت.. الإنسان والمجال 


للانتقال من المستوى النظري إلى المستوى الواقعي» ولأجل اختبار توصيفات الأعيان وتخمين 
الأدوار والممارسات بين الأمس واليوم سيكون الميدان عيادة سوسيولوجية منتجة للتساؤل 
والمقاربةء عبر الاعتماد على منهج السيرةء لكن في مجال قروي آخر ببلاد الرحامنة التي تقع في 
: ' مجموعة من اياحني تحت إشراف محمد حبجي: ؛ معلمة المغراب» الجرع الثابي. نف نفس المرجع السابق. ص 0 


هد المتصور رء المغرب قل الاستعماو: اججتمع والدولة ة والدين 1822-2 مر جم سايق .ص 8 3. 
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"الحوز ما بين شر 1 الربيع الذي يدها شاه ووادي تانسيفت الذي يحدها جنوبا مع سنسلة 
اجبيلاات وبلاد مسفيوة: بيدما توجد من الناحية الشرقية هناك قبائل السراغنة وزمران؛ ومن الجهة 
الغربية دكالة واحمر وأراضي الك" ففي هذا المجال» وتحديدا من نموذج جماعة البريكيين الواقعة 
غرب مدينة بن جرير نسائل الأعيان كنخبة محلية قادرة على صناعة القرار أو على الأقل المساهمة في 
صياغته وتصريفد ففي دواوير السبيتات والحيضات والحجرة البيضاء التابعة لذات الجماعة, 
نكتشف أعيانا بذات المواصفات الخددة قبلاء تجعل منهم أناسا فوق العادة قادرين على التأثير 
والنفوذ إلى مختلف تفاصيل امجتمع احلي فضلا عن مراكمة العديد من العلاقات الخارجية والرساميل 
الرمزية والمادية الأخرى التي تيز العين عن العامة. 

وتعتبر قبيلة الرحامنة من القبائل المعقلية العربية الوافدة إلى امغوب من اليمن عن طريق 
الصحراء وقد صنعت هذه القبيلة” الحدث في أكثر من مناسبة خلال القرنين الثامن والتاسع عشرء 
"فقد قام الرحامنة بغلاث تمردات كبرى خلال القرن التاسع عشر..و قد كان عنف التمردات3 


عبد الرزاق الصديقي الرحامنة وعلاتتهم بالمخرن: 1900-1850. بابل للطباعة والتشرء الرباط الطيعة الأول 
7 .ص.79 . 
ن أهم عثائر قلة الرحامة نجد: الحشاشدة الحشاشدة اللورية, اللواتة البورية, اللواتة الخو زية. سلام العرب؛ ملام الغراية. 
يكوت الغرابةء عزيب المرابطينء العطاية, العطاية الحوزية. برابيش بني حسن» برابيش الجعافرة. برابيش أولاد عبد الله 
الشياظمة, الشياظمة الحوزية؛ أولاد عقيلء أولاد الزعرية, أولاد عبوء أولاد حصين. أولاد مطاعية؛ أولاد تمي السكان. 
“ في إطار عملية التنابز أو التندر بالألقاب بين قبائل المغربية يوصف الرحامنة بأنهم مساخيط مولاي عبد العزيزء لأفمء حسب 
ذات الروايات الشقوية قدموا له الماء في بلغته. والواقع أن للأمر اتصالا وثيقا بانتفاضة الرحامنة سنة 1894 احتجاجا على عقد 
البيعة للمولى عبد العزيزء وتنصيه سلطانا للمغرب؛ وهو وقتنذ دون سن البلوغ؛ عوض أخيه الأكبر الأمير مولاي محمد الذي 
ظل يشغل مهام الخليفة السلطابئ حتى الشهور الأخيرة من عهد والده. وقد ترعم هذه الانتفاضة القائد مبارك بن الطاهر بن 
سليمان الرحمابئ؛ والذي استطام أن يجمع حوله العديد من المقاتلين من الرحامتة والسراغية وبلاد "تهر وغجدامة وفطواكة 
وأولاد عمران والغواتم من دكالة: كما تمكن من مهاجمة مراكش. إلا أن المخزن العزيزي كان له بالمرصاد. ففي أواخخصر سنة 
5 وقبل أن تحل امخلة السلطانية بأرض الرحامنةء تم الاتنهاء من انتفاضة بن الطاهر وتم القبض عليه, بعدما التجأ إلى ضريح 
الولي سيدي علي بن ابراهيم بتادلة. وقي أعقاب ذلك ألزم الرحامنة بأداء ذعيرة مالية قدرها 400 ألف ريالء وألف فرس بل 
اللوازم وألفين من الرجال للخدمة في اخيش وبالنظر إلى تقل هذه الغرامات. سرت في مجموع التراب رواية تقول بأن الرحامنة 
هم مساخيط مولاي عبد العزيز. وأنه لا حل بيلادهم وطلب ماع جيء له بالماع في بلغعى للتدليل على أن الغرامات التقيلة لم ترك 
هم حتى الكوب المناسب لقدم الماء للسلطات. 1 

وقي إطار هذا التعابز أو الحدر بالألقاب يقال " دكالة صباغين الحمير. سرغن برغن, عبدة جراحين الكبدة عمر حرهم 
ما يهدا عمر ضيفهم ما عشي شبعان. الشاوية هاويةء اجبلي ديرو قدامك لا ديروا موراك". " بتي احسن بني حسك ". وهي 
كلها توصيفات تستدد إلى حكايا مختلفة تعبر عن ماض ثقيل من اروب والتراعات حول الأرض والاء والسيادة. 
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يستمد قوته وطول نفسه من وفرة أعداهم وقوة شو کته" كما اشا عرفت في تاريخها نوعا من 
التأرجح بين الانتماء حينا لبلاد السيبة أو بلاد المخزن ف إطار قبائل النايبة» كما "تؤكد المصادر في 
بداية القرن الخحالي أن الرحامنة كانوا موزعين إلى خمسة خاس كان البراييش يشكلون حمسا واولاد 
سلامة حنسين ثم اولاد يوبكر حتسين»2. 

وتعكون تضاريس منطقة الرحامنة من كتلة قدية مشرفة على المضاب في الشمال» وهضبة 
الكنتور في المتوب» تماما كما هو الأمر بالنسبة لسلسلة اجبيلات الوسطى التي يتراوح عرضها بين 
10 ر20 کلم ف حين "يتسم المناخ بقلة التساقطات وعدم انتظامها خلال الفصل المطيرء كما يتسم 
فصل الصيف بالطول واطرارة المرتفعة"3, ولعل هذا ما يجعل من الرعي وتربية الماشية التمط 
الفلاحي الأكثر اتتشارا في المنطقة؛ فالمساحة القابلة للزراعة "لا تتعدى في أحسن الأحوال نسبة 
0 وتنحصر بالأساس في شريطين بأقصى الجدوب وأقصى الشمال الغربي" وهذا فقد اشتهرت 
المنطقة على مر التار يخ بتربية الماشية الذي كان "يعتمد إلى حدود العشريات الأخيرة على الإرعاء 
الجر ونعط تصف الترحال أو الانتجاع. سواء داخل المراعي الإقليمية التي كانت كلها تقريبا جماعية: 
أو في مراعي الإقليم امجاورة وحتى البعيدة". 

ي ظل وسط مجال محكوم بمذه الاعتبارات الإيكولوجية والاقتصادية» بل وحتى التاريخية 
والاجتماعية التالية» كيف سيكون وضع الأعيان ؟ وكيف يتحدد مسارهم وتتحدد انتماءاقم 
وملاحهم ؟ وهل هذا يدفع إلى القول بأن لكل جال عامته وخاصته اعتبارا لكون الأفراد هم نتاج 
موضوعي للمجال اجغرافي الذي يتحدرون منه ؟ 

3- ثراء الرأسمال.. ثراء العلاقات 

ي يصير المرء من الأعيان في قبيلة الرحامنة عليه أن يكون مالكا بالأساس لقطيع مهم من 
رؤوس الماشية» وحيازات شاسعة من الأراضي وأن يتوفر على تاريخ اجتماعي ثري. وأن تكون لد ' 
الكلمة " مع المخزن» بل أن يكون الممثل الرهعي وغير الرسمي للمخزن في الجالء فالعين هو "مول 
البلاد" و"مول الدار الكبيرة ". 


| مجموعة هن الباحثين حت إشراف محمد حجي . معلمة المفرب.الجزع التالث عشرء. مرجع سابقء ص 4284. 
* عبد الرزاق الصديقي, الرحامنة وعلاقتهم بالمخزن: 1900-1850,مرجع سايق .ص.108. 
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إا أقوى التعريفات التي أعطاها المبحوثون لصورة العين احلي» إنهم يتمثلونه كشخص مالك 
بالضرورة لوسائل الإنتاج والإكراة, ومراكم للعديد من العلاقات التي تتجاوز مستوى الدوار 
والقبيلة إلى عمالة الإقليم ولا لا دواوين الوزارات والبرلان؛: فهو شخص فرق العادة تشرع في 
وجهه الأبواب الموصدة و"لا تتزل كلمته أرضا", رالاحتماء والاستنجاد به يكون عملا لحل أعقد 
المشاكا 
إن الأشخاص الذين جسدوت المفهوم الإجرائي للأعيان بجماعة البريكيين يتوفرون على رأسال 
مهم من دواب الظهر والضرع, فالواحد متهم بالسبيتات يعوفر على 600 راس 0 الأغناد ;150 
راس من الماعز و60 من الأبقار و10 من الإبل فضلا عن 8 من الغال و12 من الجحمير و6 من 
الخيول» فهذه الثروة اليوانية تمبح غير قليل من النفوذ والتاثير لمن يتحكم فيهاء فالثروة تمنح 
الوجاهة الاجتماعية وتجذر النفوة والسلطة. 
حيازة الأرض قح أيضا إمكانيات أخرى للاغخراط في توادى الأعيان: خصوصا في ظل مجال 
قا تراتبا على مستوى الملكية: فهناك أزيد من" 070 من الفلاحين يستغلون 0/20 
فقط من مجموع الأراضي( أي ععدل 10 هكتارات للحيازة الواحدة )» في حين يستغل 8.5 من 
الفلاحين 50 من المساحة الإجماليةز معدل 50 هكتار ا للحيازة الواحدة )"٠و‏ بالطبع فهؤلاء 
الملاكين الكبار سيصيرون وجهاء يحكمون ي صناعة القرار الخلي وتصريف القرارات الدولية: 
بمحتلف الأشكال التي تتيحها آليات التفوذ وال جيه" قالية التوزيع غير المتساوي للإمكانيات 
والرموز والأدوار تنبع من واقع توزيع الثروة والسلطة والنفوذ"2. 
وقي هذا الصدد نجد أحد أعيان البريكيين يتوفر على ملكية عقارية تناهز مساحعها الإجمالية 
0 شكتاراء وبالطبع فان هذه الحيازات الكبرى تعبد الطريق. كما ملكية القطيع. نحو دوائر 
النخب الخلية؛ فالأرض عنوان بارز للانتماء والتجذر في امجتمع القروي» "فالأرض أداة سيطرة تتو لد 
وتتشابك حوها وعلى رأسها علاقات سلطوية"ة, إها بطافة هوية تشهر في وجه الجميع: لتقاس من 





' نفس المرجع ص.4289. 

“عي جسوس. طروحات حول المسألة إلاجتماعية, مرجع سابق:ض.171. 

3 Raymond Jamous, 110112111 et baraka: les structures sociales traditionnelles dans le rif, 
édirion de la maison des sciences de lhoramê, 03115. 1981.256 
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خلاها موازين القوى والنفوذ» فكلما كبرت الأرض. كلما تعالت رهانات القوة والفعالية» وكلما 
تقلصت كلما ضاعت أسهم التأثير والمشروعية» " فالأرض هي أهم ثروة في المجتمعات الزراعية"!. 

القطيع الكبير والأرض المترامية الأطراف تكون مسنودة بفرادة أغاط الاستغلال وقيز السكن 
عن العامة ممن لا ملكو ن أو يعلكون فقط ما يقودهم إلى اقتصاد الكفاقف فالعين تتوفر له أسياب 
استجلاب الماء من أعمق الأعماقء لأنه قادر على حفر الابار لغور بعيد وتجهيزها بمحركات, الضخ» 
وهو ما يعني إمكانية نشوء يعض الزراعات السقوية بدل المراهنة على الزراعة البورية في مجال تتقلص 
فيه الأيام الممطرة إلى حدود 40 يوما في السنة بمعدل لا يتجاوز 300 ملم سنوياء كما أن العين 
مقدوره تشغيل عدد لا بأس به من الفلاحين وفق أغاط تعاقدية متبوعة قم الزراعة والرعي والعمل 
المنولي. أما على مستوى السكن فخيمة العين تبدو مختلفة عن باقي الخيام» فعلى مستوى الموقع نجدها 
في درار الخنيشات بعيدة شيئا عن الدوار تؤدي إليها طريق معبدة وتحفها أسوار عالية بعض الشيى 
وقي المدخل إليها توجد بعض المغروسات» كما تتراءى في جوانبها أكوام من التبن التي تشهر جانبا 
آخر من الرأسمال؛ إلا أن مسكن الدوار هذا لا يعد إلا بطاقة هوية معلنة للمجتمع المحلي: ما دام 
الأعيان يحرصون على شراء دور فخمة ببن جرير ومراكش والبيضاء والرباط: فلكي يكتمل مشهد 
الرسوخ في نادي الأعيان يجب أن تعجاوز الملكية حدود الدور إلى مجالات أخرى مدينية بالدرجة 
الأولى. 

ثراء الرأسمال في. سوق التبادلات الرمزية داخل الجماعة, يجب الإعلان عنه في كل حين, 
لتأكيد الانتماء لنادي الأعيان فالعين يتوجب عليه أن يظهر هذا الثراء على مستوى اللباس 
والركوب والأكل والتدخلات» ففي كل خظة يطلب من العين» أن يشهر ثراءه ونفوذه2, "قالوجاهة 
في امجتمع تكون بعدة عوامل واحد منها هو الثروةء فصاحبها يستطيع حل المشاكل الطارئة, فيتفق له 





١ Henris Manderas, éléments de sociologie, ed Armand Collin, paris,1975.p.177. 

' ففي السوق ملا يحرص العين على ارتداء أغلى الجلابيب ر البريوي أو بوحبة ) وأن يعطق بشكارته التي "لا يجف فا ضرع" 

وعمامته ذات الوت اللأصفر الماثل إلى الدهي. مع احرص على أن نقد إلى السوق رابا أحدث سيار ة رحق لو کا مسار 

نقل البضائع. فيجب أن تكون الأحدث والأغلى. اطا يأبنائه وخدمه. وأن خرص أيضا على يستقيل وای ضصيوقه في خيمة 

الشواء» ويدعوهم للفطور والغذاى قفي سوق سېت البريكيين يضطر أحد الأعيات لشراع ها پناهز 10 كيلو غرامات من اللحمى 

المفروم كلما جاء إلى السوق. فضلا عن صينيات الشاى التي قد تصل إلى حدود العشرين حسبما صرح به صاحب مقهى 
متتس ف الشواع. 
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أت يفن رمن عنده مال .و أخلق عن بيده هته 'الغروة أذ يمحل إليه«القلرب"!- لك هل التروة 
وحده كفيلة بتعبيد الطريق نحو نادي الأعيان ؟ أم هناك رساميل أخرى يتوجب التوفر عليه لتحقيق 
دخول أفضل إلى ذات النادي ؟ ذلك النادي الذي يستحيل بسيبه المرء شخصا فرق العادة والعامة 
ومنعميا إلى الخاصة التي تقرر في مصائر الناس وتنطق بلسان حاشم قي حالة القبول كما الرفض. 
إن قوة الأعيان وفاعليتهم الحلية لا يحددها التسويق الرمزي للقروةء بل يجدذرها الرصيد 

العلائقي الذي يحوزونه» فمق كانت للعين " الكلمة " مع المخزن و" الرباط"؛ مت اعترف له 
بالوجاهة من قبل أفراد القبيلة وصار ممثلا هم ومتحدثا ياسمهم في إطار "اجماعة" أو ما يعلوها من 
أنساق قبلية» فحجم " المعارف" وعلو كبيس هو الذي يقوي أسهم شرعية الانتماء لدائرة الأعيان» 
هذا هناك حرص دائم من قبل هاته الدخب اخحلية على استقبال الضيوف من آل المدن الكبرى أو 
أصحاب المناصب العالية بسکتاهم بالدوارء دوثما إغفال استدعاء بعض سكات الدوار للعكلف 
ياعداد الشاي وتقديم الطعام لكبار الزوار. والواقع أن العين لا يريد ىكذا عمل غير إيصال الخبر إلى 
باقي آل الدوارء إنه الاستعراض المتواصل لثراء الرأسمال المادي والرمزي» فحلول ضيوف من العيار 
النقيل على خيمة العين فيه تأكيد مباشر على أن علاقاته مع صناع القرار بالمركز ما زالت بخير: وأنه 
يمكن التعويل عليه في حل كل المشاكل العالقة. 

إن الزبونية مكون بنيوي في صناعة الأعيان واستمرارية: وجا تقاس قوة الأعيان ومدى فعاليتهم 
الاجتماعية: فلا قيمة للعين بدون وساطات ممتدة نحو أقصى الحرم السلطوي ومفتوحة على كل 
امجالات."فالوجهاء يتدخلون بصفة مباشرة لحل مشاكل زبنائهم””) فهم ينفعون في تيسير سبل 
الحصول على شهادة الضعف( الأحتياج)» كما يتدخلون لتقلهم للحصول على وظيفة أو لتلطيف 
حكم قضائی أو توفير سرير أو موعد للاستشفاء إمم قادرون على التدخل لدى جميع الإدارات 
وإلا لما استحقوا صفة الو جاهة. 

"ني الدراسات السوسيولوجية نكتشف أن مصادر استقطاب الزبناء متعددة جداء يمكن أن 
تكون نتيجة الدسبء الترفء الثروة» ممارسة أدوار سلطوية أو عمل أو مسؤوليات معينةء أو جرد 
التقرب والصداقة مع من بمارس مهام التقرير"” فزبناء العين يحرصون على إقراء السلام له كلما مر 


04 -63 . مصطفى بو شعراء؛ عالاقة المخزرت بأحواز سللا: قلك بف أحسن 1912-1860 مرجع سايق .ص‎ ١ 
محمد جسوس., طروحات حول المسألة الأجتماعية: مرجع سابق.ص.99,‎ 3 
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تجانبهم بل منهم من يقبل يديه أو كعفه. طلبا للحماية وتأكيدا للطاعة»و في السوق ينشأ تنافس خفي 
بين طالي خدماته ووساطاته من أجل الظفر بمجالسته وطلب خبرته وعلاقاته في " فك الوحايل" 
وتقديم الاستشارة. 

ولأنه من الأعيان. فمن المفروض ألا يجيب بالسلب» فكل طلب مهما بدا مستحيلاء يمكن 
للعين أن يحققه. فعبارات من قبيل " غادي هضرو مع موالين الرباط" أو " دابا نشوفو مع الئاس 
الكبار" أو " كون ها ما يكون غير اير" تكون الأكثر استعمالا في الرد على القضايا المعروضة 
عليه. ويمكن لتدخل واحد أن يمنح العين نوعا من الهالة» مغلما يكون فشله في تلبية طلب ما تجريدا 
له من صفة الوجاهة والنفوذء بحيث يكون من كبار الملاكين والكسابة» لكنه لا يصنف من قبل 
"الذين هم تحت" في زمرة الأعيان. وهذا يعني بالضرورة أن الأرض والمال والقطيع لا تصنع لوحدها 
الوجاهة الاجتماعية» بل هي عوامل أخرى تتدخل في صناعة العين وترسيخ مكانته مثل ثراء 
العلاقات وفاعلية الزبونية.فماذا عن باقي الشروط الأخرى للالتحاق بنادي الأعيان في امجتمع 
القروي المغري؟ 


4-دار الله بيخلض..." 


معطى آخر ييز العين عن غيره من سكان الدوارء ؛ إنه معطى " الدار الكبيرة " التق تعمل بمبداً ' 
دار الله غخلف عمرها ما خرف" فالعين الذي يتم الاعتراف له " محلا " تجدارة الانتماء لدوائر 
الأعيان» يفترض فيه أن يكون مستوعبا لثقافة " الدار الكبيرة “ ومنتجا لقيمها وطقوسها في كل 
حين. 

العين شخص فوق العادة, ومسكنه هو الآخر ينبغي أن يكون فوق العادةء وفوق توقعات 
العامةء فتدشين الاختلاف أمر ضروري لتجذير المكانة وتحصين الوجاهة على درب التنافسات 
والصراعات الدائرة بلا انقطاع في مجموع النسق» فالرهان الأكبر هو تأمين أكبر قدر ممكن من 
الاختلاف والتمايز وهذا تصير مختلف الملامح والرموز والطقوس أفق ومجالا لتوقيع التنافس وتأكيد 
الامتيازء فدار الأعيان " لا ينقصها خير ٠‏ ولا تعرف متيلا هاء إا فوق السائد محلياء ومضاهية أو 
فائقة أيضا لا ينوجد في العام الحضريء إفا قطعة حضرية في عمق اججال القرويء فالمفروشات 
والتجهيزات قادمة من ذاك اناك الذي يحلم به الجميع» وتي ذلك كله استعراض مستمر للرأسمال 
والقوة. 


لقد جعل أحد الأعيان موضوع الدرس والتأمل بال يكين من "خيمته " متحفا مسقلا عبر 
لازمنة ترص فيه دون خجل» صور ده برفقة ابعض العمرين معلا بستعرض فى إطار ان 
مذهبة علقت كيقا اتفق» على الجدرانء مراسلات خزنية وأسلحة قدعة من مغرب القرن التاسع 
عشرء وفوق ذلك كله هناك تریات ونافورات ومفروشات لا تقل شنا وشكاد عن الذائع في أرقى 
أحياء العاصمة» فقيمة العين تتحدد بناء على حجم تمتلكاته التي يتم إشهارهاء بين أوساط الدوار 
والقبيلة كلهاء عن طريق محضري الشاي» الذين يخدمونه أثناء استقبال كبار الضيوف. 

مفهوم الدار الكبيرة لا يتجسد فقط فيما يحوزه المكان من متلكات ونفائسء وإغا يتجسد عمليا 
من خلال الإطعام الذي لا ينتهي» فالعين يخحرص من حين لاخر » بمناسبة ومن غيرهاء ٠‏ على تنظيم ولائم 
لآل الدوارء أو ما يسمى محخليا ب "الزرود" وذلك في سياق استعراض الرساميل وتقوية 8 
الاجتماعية: لكن هذا الإطعام لا يكون دائما لفائدة ال الدوارء بل نجده بمتد إلى التخب الحلية 
المنتمية إداريا للدولة: كالقائد وطبيب المركز ومدير القرض الفلاحي.... كما أن القائد ذاته قد 
باتمس من , العين أن يشرع أبواب الدار الكبيرة في وجه " جنة قادمة من الرباط "؛ أو " مجموعة بحث 
عليا "أ و "فريق صحفي إذاعي أو تلفزيوي " أو حتى عامل الإقليم ورؤساء 0 اخارجية خلال 
حفلات التدشين والزياوات التفقدية. 

فالاعتراف الي بالوجاهة غير كاف دوماء لهذا لا بد من اعترافات أخرى من مستويات علا 
ومجالات أخرى تنعمي إلى المركزء فيكفي أن يقول القائد للعين بأن هناك أشخاصا " جايين من الرباط 
٠"‏ لكي يشرع " الدار الكبيرة في ي وجههم ' فالعين في مثل هذه المناسبات لا يدخر جهدا في 
الإطعام»" فنفاذ الموارد " الإكرامية " يهدد هذا الصر-"!: وهذا فقد يضطر لذبح عشرات الأغنام, 
ودون أن يطالب الدولة بقاتورة الحساب» إنه يعي جيدا أن ها يقوم به يثري علاقاته ويؤ سس 
وجاهته واختلافه عن العامة إنه يعي جيداء وهذا هو المهم: أن ما أنفقه اليوم سيثمر فى الغد 
القريب علاقات ومصاح» فالخسارة هنا هي بطعم الربح والاستثمار في الأفق المنظور: فتاريخ الأعيان 
قائم بالضرورة على مراكمة الأرباح والاتتصارات. 
' الدار الكبيرة " كمفهوم إجرائي للوجاهة الاجتماعية يجب أن تمتد في تعبيراتها الواقعية إلى حقل 
المقدسء فالعين الأكثر تأثيرا ونفوذا هو الذي يعرف كيف يشتغل على المقدس لصاح تقوية رساميله: 
وسحب الاعتراف من الجميعء خصوصا إذا لم يكن منحدرا من أصل شريف أو لا يقيم علاقات 


أ ن 1 2 50 3 ص 0 3 5-2 
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مصاهرة أو ارتباط روحي مع حائزين على هذا الانتماء الشريف أو الزاوياي أو الضرائحي» فكل 
الانتماءات التي تيل على المقدس تفيد في إنتاج الوجاهة الاجتماعية داخل البوادي المغربيةء وعليه 
#الفروض فيمن يسعى إلى تأمين " وجاهته" أن يسحمر المقدس وإلى أقضى الحدود على درب 
الصراعات والتنافسات التي تفرضها مسارات الخروج/ الدخول إلى نوادي الأعيان. 

ف هذا الإطار نجد الأعيان بالبريكين حريصين جدا على تقديم الكثير من الخدمات لفائدة هذا 
الحقل» فأحدهم بالحنيشات أقطع من أرضه قطعة كبيرة لفائدة المقبرة الجماعية: كما أنه يختص بتغيير 
الثوب الأخضر الذي يغطى به ضريح سيدي العابد بالجبل المطل على الدوارء وذلك لأكثر من مرة 
ف السعةىق إطار الناسبات الديمة: وي دوار آخر نجد عينا آخر تكلف ببناء المسجد وسكن فقيه 
الشرطء فالأعيان في الغالب "يتعهدون المساجد في القرى» ويسهروت على راحة " الطالب” وله 
يترددون في بناء مكان لائق للعبادة بالقرية التي لا تتوفر عليه" فالعين وفقا هذه الخطاطة هو الذي 
ينفق أكثر في سبيل اللهءو يتعهد المسجد والضريح والموسم والمقبرة بالخدمة والتقرب» فمن خلال 
جال المقدس يتكتب مجال الدنيوي ويتكرس الوجود الاجتماعي المختلف عن الذين لا بملكون. 


د ممثل المخزن والوارد الجديد 


وبحكم هذه العلاقات التي يراكمها العين في اتجاه دوائر المخزن, فانه يصير نمثلا غير رسمي له في 
اجال الذي غارس فيه سلطاته ويستعرض فيه قوته ووجاهته. "فاذا كانت الدولة ما زالت تستعمل 
النخبة المحلية لمراقبة العا القروي» فهي لا تختار شعوريا أو لا شعوريا... بأن تجعل منهم متكا لتدمية 
مقصودة. ولا توجد أية سياسة رهمية تستهدف دعمهم. تبقى هنا طريقة الحاباة موجودة وذلك 
ياعطائهم قروضا لشراء جرارء أو منحة داخلية لأبتائهي أو رخصة للنقل أو السماح لهم بشراء 
أراضي المعمرين "”. 

فالدولة اليوم: كما بالأمس القريب» تعي أن تصر بف القرار بأقوى درجات الفعالية والإنجاز لوه 
یکو ن مكنا إلا بفضل تعاون الأعيان: هذا فقد" تم استقطاب الأعيان وتم إدماجهم في الأجهزة الإدارية 





! عبد الله هودی. الشيحم والريد: النسق الثقافي للسلطة ق اجتمعات العربية الديغة. مرجع سابق.ض 60. 
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الجديدة للدولةء أو في إطار أجهزة بعض الأحزاب التابعة للدولةء فتحولوا من خدام القبيلة إلى خدام 
الخزن"'. 

3 استيعاب مبكر للدرس الكولونيالي في هذا الشأنء فالمراهنة على الأعيان وسياسة القواد 
الکبار» مكنت فرنسا من بسط نقوذها بأقل الخسائر الممكنة في العديد من المدن والقرى. وبالطيع 
ففي أعقاب الاستقلال كان هناك ميل واضح لتطبيق هذا الدرس الكولونيالي» الشيء الذي جعل من 
الأعيان صناع القرار الحقيقيين في تدبير احتمالات العام القروي وتقرير مصائره. فالأعيان يتمكنون 
بفضل ما يتوفرون عليه من رساميل من الإسهام المباشر في صناعة القرار» فحتى في قرارات " اجماعة 
" كمؤسسة ديموقراطية في التنظيم القبلي» هناك ترجيح دائم لكفة الأعيان في التحكيم وتدبير 
المشترك الجمعي. 

إن سلطة العين تتأكد بالنفوذ والتأثير» فيكفي أن يكون العين طرفا في الراع» لتحكم " اجماعة " 
لصالحهء أو على الأقل في إطار عملية جبر الخاطر والحفاظ على مصداقية " اجماعة " فإنها تلجأ إلى 
استعمال آلية العار والمزاوكة لإعمال منطق التراضي وعدم الخروج بأي قرار يدين طرفا دون غيرهن 
فالأمر يتعلق بشخص فوق العادة» ومن غير المعقول رحسب" الصواب" المحلي ) الوقوف في وجه من 
له " الكلمة مع المخزت" ومن يطعم القائد والطبيب بل العامل والوزير والبركائ ورئيس الحزب... 

إنه لمن المثير جدا أن نعلم أن العامل الذي يتم تعيينه حديثا ياقليم ما يبادر إلى تنظيم اجتماع مع 
أعيان المنطقة على غرار اجتماعاته التمهيدية والتعارفية مع رؤساء المصالح الخفارجية: كما أن ذات 
العامل حرص خلال حفلات الولاء بمناسية عيد العرش على ترشيح عدد من الأعيان لتمثيل الإقايم 
في هذه الحفللات» فكل حدث عادي أو استشنائی تتعظره الجماعة والإقليم يستو جب استدعاء 
الأعيان واستقصاء آرائهم واستجداء أريحيتهم وكرمهم. لتقديم هدايا أو إطعام ضيوف أو ما شابه 
ذلك» فالعين يجد نفسه في عمق انشغالات الدولة» وهذا يصير ممثلا بشكل من الأشكال للمخزن في 
إطار علاقاته بالسكان احليين» إنه يسهم بقسط وافر في إنتاج القرار الحلي وتصريفه واقعيا في " جال 
وجاهته". فهل نحتاج إلى دليل آخر للقول بأفم ممثلون للدولة, من غير تكليف رمي إداري. 

قفي مختلف التجارب الانتخابية التي عرفها المغرب قدم أعيان البوادي أنفسهم كمنتجين محليين 
للخريطة السياسية وفق أهواء وحسابات السلطةء ويبدو أن هذا الدور ما زال مقترنا مم إلى 


هان أقفلي ؛ اجرب والقبيلة: ملاحظات حول بعض عوائق التحديث السياسي في العالم القرويء. في كتاب: التحولات 
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الآن.فالطرية ق إلى امجالس المنعخبة تكون من خبلاهم أو بأيديهم مباشرة» وهذا تظل البوادي مال 
انتخابيا احتياطيا تستعمله الدولة مى أرادت لتحجم , القوى المعارضة المتصاعدة في المدنء وهذا ما 
يفسر جذر الأحز اب البميتية ق أغلي تشاصيا ل العام القروى. فالبادية ها زالت عنصر توازن حاسم 
ٍ في إنتاج خريطة سياسية بدون أقوياء بارزين» ضمانا لإعادة إنتاج مر كزية امرك وهامشية الط 
وبالطبع فالأعيان ف إطار هذا العافس والصراع سيكونون فى جاتب الدولة وأحزايما الخارجة من 
رهها'. 

لكن هل ما زال نظام الأعيان بالبوادي امغربية» ينضبط لروح هذه الخطاطات والتوصيفات؟ هل 
ما زال الأعيان مسا “مين في صناعة القرار و تصريقه بدون حمل أية مسو ولية دولتية مباشر ة ؟ وهل 
كود الخال ما زالت موصومة يوضوع و يوخ ج تامين؟ 

في مجال البريكيين هناك ك مزاءمة للأعيان الأصلين: دشنها أبناء صغار الملاكين الذين تفوقوا في 
مسارهم الدرا راسي والمهني, وحققوا نوعا من الراك السوسيواقتصادي لفائدة ة عائلامم» وينضاف 
إليهم أفراد آخرون هاجر وا الى اممو د چو وروا 
E‏ ف الاسحمارة في الرحامنة خير سبيل مراكمة الأرباح 

كما نجد في سياقات المنافسة المنتخيون في امجالس الجماعية ا أو حتى البرمانية, الذين 
يزاون 00 التقليديين في و ظائفهم وامتدادهم احلي» "تاريخ كل حقل هو تاريخ الصراع, 
وجب أن ننه في كل حين للوارد الجدید' رحدرة العلاكك واا چات الى دعا ر و 
الفاعلين الاجتماعيين؛ فهذه المنافسات تستدعي من كل طرف مزيدا من الاستعراض للقوة والفعاليق 
لعجذير الانتماء إلى دوائر الأعيان و كسب الاعتراف الي والدولتي؛ هناك سباق محموم بين هو لاء 
جميعا من أجل تأمين " امل ملكية " الوجاهة الاجتماعية 


: خلال الخملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية لستة 2002 كان أحد الأعيان الم یکن يصر على تقدم المرشح الذي 
يدعمه خلال " الزرود" الي كانت تلم بداره على أساس أنه من " خزرب سیدنا وان هذا المرشح " يغاه المخرن” ٠‏ وبالطيع " 
اللي بغاها المخرن هي اللي غاديا تكون " + عسيما صرح لا به هده من السكان الد ن خضروا هذه " الررود", 

تن المكتار الواحد ف البريكيين يتراوح ما بين 5000 J!‏ 10000 درهم؛ والمياه الجوفية متوفرة بكميات عالية, ٠‏ فقط يتوجب 
التوفر على إمكانيات مالية مهمة حفر الآبار باعتبار أن الماء يكتشف في المتوسط في عم ت يصل من 30 اا فى 70 مت ؟ كما تی 
الماشية. خصوصا فيما يتعلق يسلالة الصردي على مستوى الأغنام, ٠‏ تعراف نجاحا فى هذه المنطقة, هدا فضلا عن بعض الزراعات 
لت تنو تعوافق مع مناخ الرحامنة وتحقق أو رباحا محترمة كالكمو , ن متلا الذي يصل عند إلى 70 درهم للكيلو غرام الواحد. 
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فالوارد الجديد يسعى جاهدا إلى سحب البساط من تحت الأعيان التقليدين» عن طريق اللعب 

على كل الجبال؛ فعلاقتهم المتيئنة بالسلطة وإرتهم العائلي مع المعمرين وعلاقاتهم بالمدينة بدل القرية: 
كلها واجهات محتملة للصراع والدعاية والهدم والبناءء وهو ما يدفع الأعيان إلى إنتاج الدعاية 
المضادة وتدشيط حقل العلاقات والإطعام والدار الكبيرة وكذا التأكيد على اللاتجذر الاجتماعي 
للأسياد الجدد ومحدودية علاقاكم الخارجية وابتعادهم عن الانشغالات الأساسية للقبيلة" فصراع 
الفئات الاجتماعية هو صراع مقولات” ٠و‏ النتيجة في غالب الأحيان تحسم لصا الأعيان الأصليين. 
لأفهم مثلو المخزن والساهرون على تصريف قراراته بأقل الخسائر الممكنة كما كان يحدث في مغرب 
الاستعمار. 

فحساسية الأدوار والممارسات التي تجسدها نوادي الأعيان: تجعلهم محور الرهانات الدولية والزبية 
والاقتصادية بل وحق الثقافية: هذا تسند إليهم الرئاسة الشرفية للجمعيات؛ ويتم الخرص على استدعائهم 
وطلب معونتهم في مختلف المناسبات." فهم الذين ارتكز عليهم استقرار النظام وما ويلك تالدولة تعمل با 
أوتيت هن , امتيازات وخدمات على إبقائهم إلى جانبهاء باستعمال منطق الجزرة وليس العصاء فهذه الأخيرة 
تظل مختصصة لن لا يملكون شيئاء وعليه فالأعيان أنفسهم يراهتون أيضا على البقاء إلى جانب الدولة, ١‏ 
تحدد هم تحالفاتهم وانضواءاقم الحزبية والجمعوية الممكنة. 

يفهم من خلال هذا المار 0 أن الأعيان ما زالوا هم المتحكمون في صتاعة القرار وتصرد 
بالبوادي المغربيةء فالدولة لا يمكن أن تحكم بدون استشارقم وتعاوشم, والنائب البر لان لا يمكنه أن 


| 
ي 


ينجح في معر كته الانتخابية بدون استجداء أصواقم وعلاقاهم ونفوذهم اخخلي واخارجی» فلا شىء 
يخرج من دائرة اشتغاهم» الكل يمر من " الدار الكبيرة " و" الإطعام الأسطوري" و" العلاقات 
الممتدة" والخيازات الكبيرة والقطعان التي يتعذر تعدادهاة. 

إها سلطة ممتدة في الزمن المغربى» فلفظة الأعيان 1 تنته من القاموس السياسي والاجتماعي» بالرغم 
من تاريخها الملتبس في كثير من اللحظات الفائتة» وبالرغم من تعبيرها الصارخ عن التراتب 


1 : :5 5000 : : ا 5 3 ! 
محمد ونين الاستراتيجيات العقار ية باععبارها راتات اجتماعية تاو كية: الط ال روف لسيدى كاسم تو دجا أل و و حدله ليل 


الدكعوراه 1 ع الاجحماع. السية الجامعية 2005/2004 نوقشنت بتاریخ 5 يداير 2007 عوانة كلك الأذاب 4 العلوخ اللانسانية 
بالرباط. غير مشورة.ص 83 ١‏ 
: عبد الله جردي الشية خ والمريد: النسق الشاني للسلطة في اجتمعات العربية الحديثة مرجع سابق.ص.38. 

* للتعبير عن ارتفاع أعداث قطيع الاشة عمد أجل الأعيات بالريكيين قولوت باك أول ا س اغناد يدل إلى الحظرة عند انان المعرياء 
و ات إلا بعد متتصف الليلء وبالسبة لشساعة الحيازات. يقولون بان الأرض عدده على حد البصر " البلاد على جد الشوف". 


59 


الاجتماعي الذي يبخس كثيرا من شعارات الدولة اللاطبقيةء فالأعيان يعبرون بشكل ما عن نسخة 
مغربية من الإقطاع, قد تتطابق أو تختلف قليلا عن النمط الفيودالي الأوروبي: وهي تعبر عن علاقات 
الهيمنة والنفوذ من خلال استثمار القوة المادية والرمزية التي يجسدها القطيع والأرض في محال الرحامنة. 
فالأرض كتاب تسجل عليه وفيه إزادات الأقوياء وامتداد قدراقم" »و القطيع رأسمال متحرك يكشف 
قوة وفعالية الدار الكبيرة. 

فالأعيان حاضرون باستمرار في مختلف لحظات المغرب السياسي والاجتماعي: ومساهمون بمقدار ما 
في مجموع هذه اللحظات في صناعة القرار وتوجيهه نحو ما تقتضيه مصالهم» إهم بفضل ثراء علاقاهم 
وتجذرهم ونفوذهم احلي يكونون في صلب الرهانات الاحتوائية والإدماجية للم ركز في علاقته باخيط: 
فهم الذين يجسرون العلاقة ويسوغوفاء في اتجاه تأكيد الشرعنة والاستمرارية: ولهذا كانت 
الإصلاحات الزراعية الكبرى التي تواصلت بالمغرب عشية الاستقلال في صالهم بدرجات واضحة " 
فالسياسة التنموية الجديدة قي صاخ الأعيان القرويين الذين استعادوا تاثيرهم بعد لحظة غياب» وأنسى 
تغيير التحالفات الدعم الذي كان يسديه عدد منهم للحماية الفرنسية"”. 

الأمر يتعلق بسلطة متجذرة بالرغم من كل المنافسات والمزاحمات الختلمة: وبالرغم من الإرث 
الملعبسء فالأعيان لا بديل عنهم في العام القروي» بالدسبة للدولة؛ كما بالدسبة لصغار الفلاحين» الكل 
يخطب ودهم ويستجدي خدماقم» ويرمي إلى الانتفاع من رساميلهم» وهم أيضاء أي الأعيان» في حاجة 
مستمرة إلى تدشيط أساسيات حقل الوجاهة الاجتماعية واستعراض عوامل القوة والفعالية تجاه المجتمع 
الحلي والأجهزة الدولتية لتحصين التميز والفرادة وترسيخ الانتماء لنوادي النخب اتخلية. 

إن هذا الوضع المائز للأعيان في تفاصيل العام القروي بالمغرب يؤ كد من جهة ثانية في الفصول السابقة 
أن المدخل الرئيس للحمية القروية يظل متصلا إلى حد بعيد بالأرض وملكياقًا المتوزعة طولا وعرضا وفق 
أغاط بنائية واستغلالية متعددة ومعقدة في آنء كما يدل هذا الوضع من جهة أخرى على أن صغار الفلاحين 
لا يقررون بالمرة في مصيرهم الفلاحي؛ ما دامت كل السلط والعلاقات والقرارات تبدأ وتنتهي عند من " له 
الكلمة مع المخزن". وهذا عطب آخر ينضاف إلى مجموع الأعطاب التي تعاب منها القرية هنا والآن» والتي 
تقود ختاما إلى استعادة فرضية البدء. وهي أن القرية في خدمة المخزن من خلال الخضوع لسلطة الأعيان 
الذين يرهنون بالضرورة إلى الإشارات القادمة من ذات النسق السلطوي. 


سد ا ی له سراد 








1 5 زرنين: الاستراتيجيات العقارية باعتياوها رهانات اججتماعية تارعنة: الط القروي لسيدي قاسم تمو ذجاء مرجع سابق.ص.323. 
* عبد الله مودي الشيخ والمريد: النسق الثقاني للسلطة ف اجعمعات العربية الحديئة: مرجع سابق .ص 52. 
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الثابت والمتحول فى وظائف العائلة القروية! 


ما التحولات التي عرفها المستوى الوظيفي للعائلة هنا والآن ؟ ما طبيعة هذه التحولات ؟ وما 
شروط إنتاجها اتصالا ما يعرفه المجتمع المغري من تغيرات ؟ وهل يتعلق الأمر فعلا بتحولات عميقة 
المبنى والمعنى؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكوت مجرد تغير في ظل الاستمراريةء التي تكسرس نفس 
الوظائف بصيغ مختلفة في الدرجة لا في النوع ؟وفي مقابل ذلك كله ماذا عن لفات الذي حافظ 
على حضوريته وقوته الرمزية ضدا في منطق التحول اجتمعي ؟ 

إن أسئلة كهذه تشكل الأرضية اختملة لما يبهجس به هذا الفصل» كما أفا تشكل مداخل مكنة 
لمساءلة الوظائف التي تختص ها العائلة المغربيةء مع التركيز بالأساس على ثنائية الثابت والمتحول التي تبصم 
انبناء واستمرارية هذه الوظائف» وهو ما يسمح ختاما بقراءة دينامية التحول وإمكانات التكريس وإعادة 
الإنتاج من مقترب العائلة التي ما زالت معبرة بامتياز عن النسق امجتمعي العام. 

لكن كيف السبيل إلى تخمين مختلف الإجابات التى تحتملها هذه التساؤلات ؟: فتفجير الأسئلة 
وفقا لفهم بورديوء يستوجب جنا جادا عن آليات التفسير والتفهم الموضوعي للظواهر والحالات» 
فكيف تستوي الطريق نحو المبحوث عنه ؟ وأي الطرق والطرائق أجدى لإنجاز مقاربة سوسسيولوجية 
للمحولات العائلية الراهنة في المجتمع المغربى ؟ 

إنه لا مناص من الارتكان إلى الممارسة الميدانية, لقراءة تفاصيل الظاهرة الاجتماعية» وفهم 
شروط إنتاجها وإعادة إنتاجهاء وعليه فما نقترحه آنا من حالة للدرس والتحليل» كان ضسرورياء 
لاكتشاف جدل الثابت والمتحول على درب التحولات العائلية المغربية اتصالا بالوظائف تحديدا. 


لكن» وقبل الاندلاق مع إشكالات الدراسة ونتائجهاء يفترض بنا بدءا أن نقارب وظائف 
الأسرة على المستوى النظري» فهذه الو سسة التي تعتبر خلية أولية 2 التسق الاجتماعى, صارت 


* ووقة مقيحة دة اك ات العائلية الراهنة فى الجتمع المغرىء المنظمة م طرف شعة الاجعماع بكلية الآداب والعلهو 
: خ العرى س 0 ا م 
الإتسانية بجامعة الحسن الثائ بالحمديةء :وذلك أيام 15و16و17 نوتبر 2006. 
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تفقد يوميا جزءا أو كثيرا من وظائفها الأساسيةء بل إا تبدو فى بعض الأحايين وكأنها استحالت 
فقط إلى مؤسسة بيولوجية إنجابية! لكن وبالرغم من تقلص مجالاتها الوظيفية» وذلك لصالح مؤسسات 
أخرى» قافا تستمر قي بصم الأفراد والجماعات بآثار خاصة: وتستمر بالتالي في إنتاج وإعادة إنتساج 
ما ندم مصالح مالكي الإ كراد والإنعاج في اجتمع. ومع ذلك ما زال السؤال عن هذه الوظائف 
القائمة و المهددة بالا غحاعء, تلك جانبا من الوجاهة والمشروعية فماذا عن هذه الوظائف ؟ 

بمكن التمييز بين ثلاث مسنويات من الوظائف على الأقل ف قي سلم الاختصاصات التي تضطلع 
يما الأسرةء فهناك الوظيفة اليو له جية التي تتمثل في الحفاظ على النوع البشري» على اعتبار أن 
الأسرةع رقي مختلف اجتمعات الحديثة والفائتةء هي المؤسسة الشرعية للتداسل البشري. وهناك 
الوظيفة الاجتماعية المتمثلة في التطبيع الاجتماعي للأفرادء فالأسرة تعد من أهم قنوات ومؤسسات 
الدشئة الاجتماعية الق تبصم مسارات الأفراد وحدد في كثير من الأحايين حاهم وماحم المفعرض» 
بحكم ما تنطوي عليه من رساميل توجيهية» وما تحوزه من سلط وقيم ومعايير.» ومن عمق المهمة 
الاجتماعية للأسرة يمكن تفريع وظائف -- تنفتح على ما هو تربوي وثقافي وسياسيء يتجاوز 
حدود الأسرة إلى مختلف تضاريس | اجتمع ي داخل المؤسسة الأسرية فن امسات وفنا 
يتفاعا ل فى وحاقا من أغاط تنشو يه : وها يعثمل 4 في أحشائها : من صدامات وثورات مضادةءما هو إلا 
عموذح مصغر لا يجري في مجموع النسق اجتمعي. 

وإلى جانب الوظيفتين البيولوجية والاجتماية يمكن التنصيص على الوظيفة الاقتصادية الع 


يا 


تقوم يما الأسرة لفائدة أفرادهاء فالأسرة بشكل أو باخر تعد مؤسسة اقتصادية تشتغل بروح الإتتاج 
والاستهااك: مع ما يعنيه ذلك من سيادة لنمط إنتاج فان > في وحجاما تلوح شيم الاستهلاك 
والإنتاج» وتتاسس ملامح اقتصاد عفوي مصغرء يعال فيه أفراد ويعمل فيه آخرون. 

فالخصائص السوسيولوجية للأسرة؛ وف أغلب الأتساق الاجتماعية» تو جب هذا المعنى 
الاقتصادي التكافلي, فکو فا شو نسسة اجتماعية توم أشيخاصا يرتبطون بالاصرة الي يقترضها الزواج 
والدم والتبني» فضلا عن واقعة العيش المشترك كوا كذلك. يجعل الوظيفة الاقتصادية قائمة بالفعل 
وبالقوة: ولنا أن نتأمل الأسر الممتدة تحديدا لنكتشف بيسر شديد» كيف تعمل هذه المؤسسة كجسم 
اقتصادي فائق الخصوصية والتركيب ؟ 

من هذا المدخل النظريء يمكن تحديد الحدود والمطامح القصوى للدراسةء فالهدف المركزي 
هذا الاجا س السوسيولوجي يتحدد بامتياز في حاولة اكتشاف التحولات عر لها الوظائف 
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الأساسية للعائلة المغربية: انطلاقا من نموذج عائلة الحاج بن عاشر الحصيني» كعينة مُثلة للعائلات 
القروية المتواجدة بدوار ولاد هلالء ولاكعشاف مستويات النبات والتغير 5 عمق الوظائف الممكنة 
هده العائلةء وعملا عا تنص علية أذبيات منهج السيرة؛ 2 ا خرص على إجراء المقابلات مع أشخاص 
متقدمين في السن نوعا ماء "الشيء الذي يسمح بمعانقة ذاكرة بعيدة المدى"! فالمناهج الكيفية 
وتقنياها... تبقى أكثر ملاءمة لدراسة ظواهر ومظاهر التغير الاجتماعي 2 

يتعلق الأمر بعائلةة متحدرة من ولاد هلال بقبيلة احصين بأحواز ساك وتعراف نم الحاج 
بنعاشر الحصيني» وهي عائلة متدة مكونة من تسعة اسر يشكلون 52 فرداء يقطنون جميعا على بعد 
)- كلمترات من سوق الخميس لدينة ساق وذلك على الطريق الرابطة بين عبن البرييري و طرد ۳ 
مکناس» وتتوفر على أرض فلاحية تقدر بعشر هكتارات محاذية لغابة المعمورة» وقد تم اختيارها 
بشكل عشوائي لدراسة وتحليل ملامح التحول والنبات التي تبصم وظائف العائلة القروية مغربياء مع 
التأكيد دوما على أن الأمر يتعلق بعينة للقراءة لا تستوجب التعميم كما الاختزال» فالأمر متعلق 
بالضرورة بعتن سوسيو لوجي يفيد في تفجير أسئلة واخسار مقو للات أو عنمينهاء إلذ أن كل هذا الحذر 
الإبستيمولوجي الذي نؤسسه على بدايات التعامل مع نموذج الدراسةء لا يمنع من الاشتغال عليها 


المختار اشراس» منهج السيرة في السوسيولوجياء ضمن كتاب: إشكالية المنهاج في الفكر العرى والعلوم الإنسانية: دار توبقال 
للنشرء البيضاءء 1987.ص.87. 
: عبد الرحيم عمران: العلوم الاجتماعية بالمغرب ومتاهجها بين مرجعية الشبط ومرجعية التغير الأجتماعي» ضمن كتاب: المناهج 
الكيفية في العلوم الاجتماعية؛ تنسيق: المختار الهراس» مدشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة ندوات 
ومناظرات» العدد 100: الطيعة الأولى. 2002.ص.60. 
: لقد تم استعذات عائلة حروري فى نشر بياناكاء لغايات علمية صرفة: وذلك حصريا فى اللقاءات والمحديات والنشرات العلمية. 
* تتكون عائلة الحاج بن عاشر الخصيني الذي رأى الور منة 1918 من 54 فردا يشكلون مان أسر تعيش في مكان واحد) 
فهناك الحاج بن عاشر وزوجته هينة بنت موسى اللذات يقطان بالطابق السفاي» ويجانبهم يقطن ولدهما عمر وزوجته صفية وثلاث 
أولاد وبنتات: وفي الطابق الأول من البيت الذي يتد على مساحة 400 محر مربع نصفها السقلي يعد حظيرة للبهائم؛ يقطن الولد 
الک محمد المزداد سنة 1939و زوجعه خدعية وأولاده الخمسة و بناته الأريع: وقريبا منه في نفس الطابق يسكن الولد الأصغر 
غريب وزوجعه الحميدية وبناته الأربع وأولاده الثلاثة. رفي نفس الطابق أيضا يقطن حفيد الحاج بن عاشر من اينه محمد وهو عبد 
العالي المزداد سنة 1962 مع زوجته رحمة وولديه. وخارج البيت المبني وعلى بعد خس أمتار منه تسكن البنت حفيظة وزوجها 
العياشي الذي كان يعمل لدى العائلة حماسا قبلاء مع أولادها الأربعة وبنتيهما؛ ويجانبها تسكن البنت حليمة وزوجها الخوضي 
وأولاد"ما الثلاثة: وججانبهم يسكن الغالي حفيد الحاج بن عاشر من ابنه عمر مع زوجته ماريا وطفلته؛ ثم إدريس حقيد الحاج بن 
عاشر من ولده غريب وزوجعه #ميرة وطفله, ثم حقيدة الحاج بن عاشر من ينته حليمة المتزوجة من ابن خالتها حفيظة: وهي أم 
لولدين وهم يكونون جميعا الأسر التسعة التي تتوزع عليها عائلة الحاج بن عاشر الحصيني. 
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والإفادة من بيانات مقابلاقا ف تدشين أسيئلة قادمة تنهجس بال سسة الأسرية ف مستويات عليا من 
الطرح والتفكير السوسيولوجي. 

و لمقاربة التحولات التي عرفتها عائلة الحاج بن عاشر الحصيني على مستوى الوظائف» فقد أجرى 
الباحث لهمذهة الغاية حمس مقابلات مع أفراد من عائلة حرورى بواقع ثلاث مقابالذت 2 ال كور ومقابلتن 
مع الإناث: وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر شتير 2005. وهو ما مكن من الاهتداء إلى نتائج فائقة 
الأثمية, اعارا لما تقود إليه من خلاصات ومقاربات بشأن جدل الات والتغير في مستوى البنيات 
والعلاقات والقيم والممارسات والاتجاهات والوظائف التي تختص ها العائلة موضوع الدراسة. 


دفيسيةاتنتء حبا في السوسيولوجا 


تسير نتائج الدراسة في اتجاه تدعيم فرضية الانتقال من عائلة تمتدة إلى أسر نووية مستقبلاء فحق 
عهد قريب» كان جميع أفراد عائلة الحاج بنعاشر يلتثمون حول نفس الائدةء لكن يبدو أن ثقافة " العزيل " 
قد أنت على آخر مظاهر هذا التلاحم العائليء ؛ الي صار مجرد طقس مناسبا يتكرر في بعض الأعياد 
وللناسيات المعينة» فأبناء الحاج بن عاشر وأحقاده صاروا أكثر انتصارا للاستقلال الأسري فاية العقد الأخير 
من القرن الماضيء وهذا صار لكل واحد منهم " كانونه " الخاصء ومسكنه الخاص أيضاء وبعدما كانت 
الأب اب مشرعة في وجه الجميع ولأجل الجميع) صارت موصدة لا تنفتح إلا لصاحبها وذويه.و مع ذلك 
يصر الأبناء والأحفاد بشكل يومي( مساء في الغالب ) على احتساء أكو اب الشاي ببيت رب العائلة الحاج 
بن عاشر الحصيني؛ وهي المناسبة التي تسنح للتداول في أخبار العائلة و" الجماعة " وحل بعض الراعات 
التي قد تنشأ بين الأسر المكونة للعائلة. 
" العزيل "كمتغير جديد في عائلة الحاج , بن عاشرء سيفرز معه مجموعة من المسلكيات الجديدة 
على مستوى السكن والمأكل والملبس وكافة ألوان الفاعلية الاجتماعية: وسسيخلق تنافسات 
وصراعات مطردة بين مكونات هذا النسق العائلي» هي التنافسات والصراعات التي تتكشف في 
صيغ مشاجرات ومباهاة وإلحاح على الاستمتاع بكل ما تقترحه "المدينة " من أغاط استهلاك: وهذا 
كله يجعل من العائلة الكبرى جرد أرخبيل من الجزر التي تترجها وضعية أسر أبناء وأحفاد الحاج بن 
عاشر» الشيء الذي يطرح بقوة سؤال انفحاء العائلة الممتدة حتى من المغرب القروي. 
فالزو اج الداخلي الذي كان يبصم فعل المصاهر ة لدى الحاج بن عاشر وأولاده الذين 
حرصوا كما والدهم على الزواج من بئات أعمامهم وأخواهم. م يعد بنفس الحضور والامتداد مع 
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الأحفاد الذين تزوجوا من خارج نطاق الأسرة والعائلة والقبيلة أيضاء واختاروا بالتالي زوجات مسن 
المدينة.و كأن الأمر يتعلق بمحاولة للاقتصاص من عقدة المدينة والتحرر فى آن من سلطة العائلة. 

السلوك الإنجاي داخل عائلة الحاج بنعاشر تغير بدوره» فبينما بلغ عدد أبنائه وبناته هة 
فضلا عن أربعة أبناء وافتهم المنية قي الستوات الأولى من عمرهم بسبب أمراض فتاكة؛ لم يكن 
المغرب قد انتهى منها خلال الستينات: ومثلما سار أبناء الحاج بنعاشر على دربه في مسألة اللإكثار 
من الولادات» والذي كان نسبيا قي حدود متوسط يقدر ب 6 أبتاءی فإنه بمقابل ذلك كله لم يساير 
الأحفاد هذا السلوك الإنجابي» وبذلك لم يتجاوز متوسط الولادات بالنسبة لأسر الأحفاد غير طفلين. 

إن هذه النتائج جميعها تؤكد أن بنية العائلة الممتدة» على الأقل من الناحيتين البنيوية والبشرية في 
طريقها إلى الاتمحاء فما يدعم انبناءها من زواج داخلي وتنام ملحوظ على مستوى الولادات وتديير 
مشترك للفضاء والموارد والإمكانيات: يستحيل نصا غائبا في مشهد عائلة الحاج بن عاشر يوما بعد آخر. 

لكن دينامية التغير لا تقحصر على البنية المؤسسيةء بل تقمحد بالتبعية إلى كافة ألوان النشاط 
والفعالية الاجتماعية التي تعتمل في رحاب هذه العائلة» " فالتغير الاجتماعي هو كل تحول ملاحظ في 
الزمانء يلحقء بطريقة لا تكون عابرة» بنية وسيرورة النظام الاجتماعي ".' 

فالنشاط الفلاحي الذي تخصص فيه الحاج بن عاشر طويلاء لم يعد حاضرا بنفس الألق 
والأثمية في دورة الإنتاج الفلاحية العائليةء لم تعد زراعة النعناع تخصصا فلاحيا اشتهرت به عائلة 
حروري» وم تعد جليب أبقار الحاج بن عاشر يأ أولا على الجميع بتعاونية الخليبء فالأرض 
تستحيل " مواتا " أمام تبرم الأحفاد من الاشتغال بالفلاحة: والأبقار ما عاد ها من مكان ما دامست 
النسوة يرفضن الدخول إلى " الكوري " لبها والاعجاء ها هناك من حفيداته من تريد أن تحافظ 
على جال أظافرهاء وهناك من ترفض كية إعلان الانتماء إلى هذا امجال القروي. 

وإذا كان الأبتاء قد اشتغلوا وزوجاشم جميعا بالفلاحة, ولاشيء غير الفلاحة» فإن الأحفاد 
توزعوا شيعاء فمنهم من أتم دراسته إلى حدود الإجازة: وهناك من تعثر قي مساره الدراسي مبكراء 
ومن كل الأحفاد البالغ عددهم 30 حفيدا وحفيدةء لم يشتغل إلا 4 منهم بالفلاحة كما الآباء 


والأمهات واجد؛ في حين تباينت نشاطات الآخرين بين متابعة الدراسة والعطالة والعمل فوق " طابلة 
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المخز ن" والتجارة وسياقة سيارة الأجرة؛ وتجريب فنون الهجرة السرية أيضاء" فالشباب القروي 
غير مسعقر اليوم:ويراوده 7 الهجرة إلى المدينة أو الخارج» فالشباب الذي ينتقل بين المديدة 
أو يتأهب للمغادرة ويعيش في حالة انعظار» هو شباب لا يساهم بشكا ل كلي في الإنتاح الفلاحي 
الرع و وإذا كان أبناء وبدات الحاج بنعاشر لم يتكتب م الالتحاق بقصول التعليم باستفناء 
أصغرهم, فإن الأحفاد كلهم وجوا المدارس» بل منهم من وصل إلى مستوى الإجازة وهو منشغل 
اليوم بتحضير ماستر في إدارة المقاولات. 

السلوك اليومي للمرأة داخل مشهد عائلة حروري تغير بشكل انقلاى: فبعدما كانت تنفق 
النساء وقتا أكير قي جلب لماء من البثر وحلب الأبقار وجلب الحطب وقيئ الأأكل وما إلى ذلك من 
أشغال اليومي, صرت يهدرن كثيرا من الوقت في متابعة أحداث المسلسلات على الفضائيات بعدما 
علت الصحون المقعرة جنيع أسطح مساكن العا 

فالمرأة في هذه العائلة تدحت لنفسها من جديد بورتريها جديدا ممهورا باختصاصات جديدة: 
تشي بانتهاء عهد د اجره وهذا الأمر يتسحب بدوجة عليا على الحفقيبدات وزوحات 
الأحفادء اللوان يختلفن في أغاطهن الاستهلاكية على مستوى الملبس والمأكل والعديير اليومي 
لشؤون البيت» عن زوجات الأبناء الوا ما زلن يحافظن على كثير من الطقوس والفعاليات 
والممارسات الاعتياديةء بالرغم من ثقافة " العزيل ". فالتجهيزات المؤلية التي أصبحت أسر العائلة 
تعافس في الظفر بقصب سبق شرائهاء أثرت ف أدوار المرأة زتداخلاها لفائدة مجموع النسق الذي 


تنتمي إليه.و هو ما ساهم أيضا فى تغيير ملامح " اليومي " للمرأة القروية فى هذا الحنا. 


دفي مفترق الطرق 


على مستوى العلاقات الخارجية لعائلة الحاج بتعاشر» يبدو أن مؤشرات الحميمية تجاه ' 


الجماعة " في تراجع مستمر» خصوصا مع الأحفاد. بل إن " الجماعة " ذاهًا في هذا الدوار ما عادت 
تلعنم إلا يايعاز من السلطة انخحلية: دف الدفع يا فى انحا المشار كة في بعض الناسبات الوطنية 








يعنى يه القرويه ن العمل مع الدولة. اي اق ف القطاح العمومي؛ ويل العمل قوف " طايلة المخرن " شن ابرز البشغالات أفراد 
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لإعلامها عستجدات كيرى من قبيل المشاركة في الاستشارات الانتخابية أو بعض الحملات التي 
تستدعي دفع " الفريضة ا 

فالحاج بن عاشر نم يعد يخرص على الحضور في اجتماعات " الجماعة ": فقد تكلف ابنه البكر 
محمد بالنيابة عنه» لكنه لا ييث في أمر دون الرجوع إلى والده: فهو الحاضر / الغائب في آن» ويذكر 
آل الحاج بن عاشر أن آخر التثام ل " الجماعة " كان على هامش موسم سيدي بومعيزة وقد 
نوقشت فيه بعض القضايا والتراعات اخلية» وقد تم ذلك قبل أيام من إجراء المقابلات. 

و إذا كان الجيل الأول من العائلة بحافظ على أواصر الصلة مع " الجماعة " ويعود إليها في 
كل حين؛ قان الأحفاد لا يعترف غالبيتهم بأمية الانضواء تحت لواء هذا التنظيمء ولا الاعتماد عليه 
في تدبير شؤون القبيلةء ويفضلون بذلك زيارة أقرب تجمع حضري على إدمان الطقوس والممارسات 
التي تقترحها " الجماعة ", ثمة فتور بات يعتري علاقة الأحقاد ذه المؤسسة السوسيوسياسية التي ما 
زالت تحارب الانقراض بكغير من مناطق المغرب العميق. 

المشاركة ضمن فعاليات المواسم لم تعد تغري كثيرا أحفاد الحاج بنعاشرء لقد استعاضوا عن 
ذلك بالفضائيات والذهاب المتكرر إلى المدينة» فموسم سيدي بومعيزة وكذا موسم سيدي اميدة لم 
تنصب فيهما العائلة خيمتها الكبيرة: والمشاركة الرمزية للعائلة في الفروسية: لم تعد بنفس النتقل 
الذي كان ممارسه الأبناء ف في وقت فائت» فبعدما كان " يركب " الخيل كل الذكور من أبناء الحاج 
بنعاشر, م يتسلم مشعل " الركوب " من مجموع ثلاثين حفيدا إلا شاب واحد. 

" الدور " كوليمة أسبوعية وكمناسبة لتلاقي تنظم بالتناوب بين عائلات الدوار؛ لم تعد 

تشارك في الانضباط له هذه العائلةء ولم تعد خيمة الحاج بن عاشر ملأى عن آخرها بالزوار. كما 


الزمن الماضي» وذلك في إطار صلة الرحم بين الأهل والأقارب» فخارج زمن المناسبات لا يزور " 


: الفروض مقادير مالية كانت تقرض على كل خيمة لفائدة المخزرن, وكان يعكلف بجمعها القايد بمساعدة الشيخ والمقدم. وإن 
كانت الراهن المغربي لا يعترف باستمرار منطق الفريضة فإن الوقائع تؤكد أن الفريضة صارت تتخذ أشكالا أخرى من قيل 
المساهمة في حملة ما أو العبرع لشراء هدية تليق بضيف هك أو الإجبار على شراء بعض اجات والمذ كرات السنوية a‏ أو المشاركة 
في اليانصيب الخاص بالقوات المساعدة مثلا.و لزيد من المعلومات عن الفريضة أنظر: ٠‏ 

- فاطمة العيساوي. كلف البوادي في القرن التاسع عشر. ضمن كتاب: البادية المغربية عبر التاريخ, تنسيق: إبراهيم بوطالب» 
مبشورات كلة الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة ندوات ومناظرات. العدد 77, الطبعة الأول 1999.ص.140. 

* انظر هامش الصفحة 66. 
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الخيمة " أي من الضيوف.و كأن الأمر يتعلق بنوع من الاتغلاق على الذاتء المفضي إلى هشاشة 
البعد العلائقي للعائلة والأسر المشكلة ها. 

اللافت للنظر في حالة عائلة الحاج بن عاشرء هو الثبات الذي تعرفه منظومة القيم ضدا في كل 
التحوللات الأخرى التي حاقت بكثير من الأبنية والوظائف والممارسات» " فالقيم تعبر عن شكل مسن 
الانوجاد والفعل» بالنسبة للفرد أو الجماعةء تتحدد على إثرها الممارسات والسلوكات المكتسبة"أء فقيم 
الذكورة مثلا ما زالت محافظة على ألقها المستمرء "فكل ما هو إيجابي يقرن بالرجل» وكل ما هو سابي 
تكون المرأة منشأه"” والاعتزاز بولادة الذكر بدل الأنثى نجده قائما حتى عند الأحفاد, وبالرغم من كل 
التحولات فرب الأسرةء يعني الرجل» هو الذي يملك حق تقرير المصيرء في جميع هذه الأسسر التسسعة. 
فالقيم المرتبطة بالأسرة والزواج والتدبير اليومي للحياة ما زالت تحافظ على حضورها في هذه العائلةء وهو 
ما ينطبق على القيم التقليدية المفتوحة على " الية " و" البركة " و" الصواب " و" الشرف ". " فتحول 
القيم يتم عن طريق الترسب المعقد وليس عن طريق القطيعة والاستبدال ".” 

و مع ذلك فالنتائج تشير أيضا إلى نوع من التراجع في الانضباط الأرثوذوكسي هذه القيمء 
فالأحفاد متلا يو كد نصفهم تقريباء بأنه من الممكن التعامل بمرونة مع سلم القيم» بل والتفريط في 
قيمة ما لصالح أخرى» ولو كانت على خط النقيض مع قيم عائلته الأولية. 


4 الوظائف يبن التغير والثبات 


من خلال هذه التتائج» يحق لنا التساؤل مجددا عن جدل التغير والثبات الذي بصم وظائف 
عائلة الحاج بن عاشرء فكيف تلوح إمكانات التحول وسياقات التجذر والحافظة؟ وكيف يعمل 
منطق إنتاج وإعادة إنتاج " الاجتماعي " داخل هذه الوحدة المؤسسية ؟ 

يبدو من خلال نتائج الدراسة أن الوظيفة البيولوجية للأسرة؛ في ظل هذه الوحدة» تتعرض 
للعغير الجذريء فالأسر المشكلة لعائلة الحاج بن عاشر تنحت لنفسها مسارا في اتجاه أسر نووية ذات 


` Guy rocher , introduction a la sociologie générale: tome 1: سملعد'1‎ social , Editions 
H.M.H.paris.1968.p.72. 
إدريس بتسعيد. محاضرات في الأنشروبولوجيا المطبقة, وحدة التكوين والبحث في العلوم الاجتماعية والتدمية الخلية: الموسم‎ * 
الجامعي: 2006/2005, الرباط غير منشورة.‎ 
مجموعة من الباحثين, المغرب الممكن: إسهام في التقاش العام من أجل طموح مشترك؛ تقرير الخمسينية؛ دار النشر المغربية؛ الدار‎ 
البيضاءء الطبعة الأولى. 2006 .ص.52.‎ 
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سلوك إنجابي محدد ياكراهات ورهانات مجموع النسقء الشيء الذي يقحم الوظيفة البيولوجية للأسرة 
في خانة آخر الأهعمامات» فالأحفاد لا يتمثلون الأسرة كمؤسسة لإنجاب الأطفالء ولا جعلون مسن 
وظيفة حفظ النوع " الهم الوجودي " المركزي الموجب للزواج» وهذا يعني أن الوظيفة البيولوجيسة 
التي كانت دوما تؤطر دينامية الزواج تتراجع لفائدة وظائف نفسية واجتماعية من قبيل البحث عن 
التصف الآخر والاستقرار والعيش المشترك. 

الوظيفة الاجتماعية هذه الأسر لا تقبل التفاوض أو المساومة» فبالرغم من كل ألوان المزاحمة 
والمنافسة التي باتت تشكلها المستجدات التي طرأت على عائلة الحاج بن عاشرء فإِنًا تمارس وظيفة 
التطبيع الاجتماعي للأفراد: وهذا يتراءى في أغماط السلوك واللباس واللغة والاتجاهات أيضاء فلا 
يمكن أن تعصور مغلا أن تخرج المرأة» في هذا انجالء ولو كانت زوجة الأحفاد» بلباس قصيرء 
فجميعهن رصن على ارتداء ما يوجبه الانتماء الاجتماعي هذه الوحدة. 

و في تفريعات الوظيفة الاجتماعية المفتوحة على ما هو تربوي وثقاقي» فإن تسشريب قواعد 
السلوك يتواصل بمختلف الأبنية والأشكالء بالرغم من ظهور منافسات جديدة تمتلها القنوات 
الفضائية والروض والمدرسة التق صارت ضرورية جدا بالنسبة للأحفاد وذويهمء فهذه المؤسسات 
تزاحم العائلة في وظيفة التطبيع الاجتماعي والنفسي» وتساهم بدورها في بصم الأفراد بقيم 
وتمارسات جديدة» فقد عرفت وظائف الأسرة نوعا من الانحسار بسبب المدرسة ووسائل الإعلام 
التي أصبحت تساهم بصور مختلفة في الحفعة الاججماعية!؛ إلا أن ذلك كله لا يدفع الآشثرة إلى 
تقديم استقالتها من هكذا وظيفة. 

و على صعيد آخر يبدو ظاهريا أن وظيفة التعاضد الاجتماعي كملمح رئيس للعائلة الممتدة. 
يبدو أها انمحت من اشتغال هذه الوحدة. مع ظهور ثقافة " العزيل ". وانبناء الأسر النووية: إلا أنه 
مع بروز الخطرء تسترجع العائلة كلها صفة الامتداد, وتنتهي ثقافة " العزيل ".. فتضامن الأسرة.ما 


ار" 
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يزال قائما بأشكال مختلفة ومسوعة. خارج نطاق الأسرة؛ ولاسيما في حالات الأزمة 
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فلما حاول أحد الغرباء قبل سنتين. الترامي على أملاك العائلة» انزاح الستفكير القطاعي 
الأسري» وعاد نظام العائلة الممتدة إلى الواجهة؛: وصار " الماعون " و"الكانون" واحداء فالتضامن 
العائلي والشكل الأول للعائلة يظهر أثناء التهديد 

أما الوظيفة الاقتصادية للعائلة فقد تعرضت لتحولات عميقة بدءا من تغير النشاط المهبي 
لالحفاد وتغرر النشاط الفلاحي للأرضء ففكرة الاقتصاد العائلى لا يجسدها إلا الجد والأبتاء. أما 
الأحفاد فيجنحون إلى الاستقلال المالي» ولا يعتمدون على ما تجود به الأرض في تدبير متطلبات 
اليومي: فقي وقت سابق كان الجميع يعمل في أرض العائلة» و" الخير كان يعم على الجميع *, كان 
الأمر أشبه بمقاولة عائليةء تعتمد نمط إنتاج محليءو لكن ذات المقاولة وذاك النمط تغيرا كثيراء ول 
تعد الأرض المورد الوحيد بالدسبة لأفراد العائلةء مه موارد جديدة أنتجها الانتماء للوظيفة العمومية 
أو القطاع الخاص» ما يؤشر على تنامي نزعة الاستقلال المالي وتراجع الاقتصاد العائلي. 


5 تغير داخل منطق الاستمرارية 

هذا ما انتهت إليه دراسة هذه العائلة في محاولة لااكتشاف حدود التغير والتبات في مستوى 
الوظائف التي ترهن غليها عائلة الحاج بن عاشر الخصين) لكن طموحات الدراسة لم تقف بنا عند 
حدود انحاولةء بل اهتدت بنا إلى نتائج أخرى تفيد في قراءة وتفسير ما يعتمل آنا في رحاب كثير من 
الأسر المغربية؛ في اتجالين الحضري أو القروي. ! 

فمن الناحية البنيويةء وإن كانت معطيات الدراسة تؤكد أن الأسرة الممعدة في طريقها إلى 
الانمحاى. فذات المعطيات تؤكد أيضاء أن جينات هذه البنية منغرسة جدا في تكوينات الأسر النورية 
المنبغقة عنهاء الأمر أشبه ما يكون بأسر نووية بروح أسرة ممتدة. وهذا يتراءى في أسلوب الاشتغال 
والتعاطي مع اليومي. ثنقافة العزيل وتبدل السلوك الإنجابي ومعطى الزواج الخارجي؛ كلها عوامل 
تدعم واقعة الانزياح نحو الأسرة النووية؛ لكن القيم المؤطرة لهذه الأسر» ومتطلبات التضامن العائلي 
تعيد العائلة الممتدة إلى واجهة الممارسة والسؤالء ثمة انتقال وصراع مستمر بين ثقافتين تحاول كل 
واحدة منهما أن تسود على حساب الأخرى» بل وتحاول أن تخضع إحداهما الأخرى وتجعلها أكتر 
امتثالا لكل قيمها ومعايرها. 

و على مستوى الوظائف اختملة للعائلة» يمكن القول بأفها بالرغم من صيغ المنافسة والمزاحمة 
التي يفرضها الانتماء الزمني للقرن الواحد والعشرين» فان العائلة موضوع الدراسة تمارس وظيفتها 
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الاجتماعية وتستمر في إنتاج وإعادة إنتاج ذلك " الاجتماعي " الذي يساير أغاط انبنائها واشتغاها. 
وإن كانت وظفتها البيولوجية قد تعرضت لاتقليص أو وظيفتها الاقتصاد دية فد تراجعت لفائدة قيم 
الاستقلال المالي وتراجع الاقتصاد العائلي» فإن ذلك كله لا يحد من إمكانياقا في التوجيه والإقاع 
والتطبيع الاجتماعي للأفراد. 

أما الممارسات والعلاقات التي تدشنها العائلة مع " الجماعة ". فإها تسير في اتجاه المشاشة والامفحاء 
فالعائلة خصوصا مع الأحفاد لم تعد تحافظ على حيمية هذه العلاقة: إلا أا لا يمكن أن تلغيها بالمرة من أجندة 
تعامالاها اليومية, علما بأن " الجماعة " ذائما لم تعد ها نفس قوة الفعل والحضور, مع استبداهاء منذ زمن بعيد: 
بالجماعة الإدارية القادمة من عند الدولةء وبعد إقبال " الغرباء " عن الدوار على شراء الأراضي» فضلا عن 
ميلاد مدينة جديدة على أطراف الدوار, وهي تحديدا مدينة سلا الجديدة. 

إلا أن ما يستحق الانتباه فعلا هو مستوى القيم والاتجاهات الخصلة بالعائلة والزواج 
والممارسات الاعتيادية» فالقيم التقليدية تحافظ حضورها في هذه العائلة؛ بالرغم من كل الستغيرات 
الطارئة على أكثر من صعيدء إفا تظل الأكثر انغراسا وتوجيها لمنطق النسق. 

هذه إذا أهم الخلاصات التي تم الانتهاء إليها جراء هذه الممارسة البحنية؛ وهي خلاصات تستدعي 
شحذ المريد من التساؤلات. في جالات أخرى. وباعتماد آليات وأدوات مغايرة بغية اكتشاف مؤشرات 
وملامح التغير والثبات التي تعرفها العائلة المغربية في مختلف أنساقها وانتماءاقا.و على الرغم من كون هذه 
الدراسة قد أجريت في مجال قرويء .قد استحال شبه قروي مع التغيرات العمرانية التي مست الإنسان وانجال 
عنطقة حصين بأحواز سلاء فان التتائج تفيد أيضا في قراءة أنساق أخرى, في مجالات أخرى» ولو على درب 
المساءلة التي هفو إلى هضم تضاريس امجتمع من بوابة السؤال السوسيولوجي. 

و على سبيل الفهم والتساؤل» نعيد طرح سؤال التحول» بحا عن طبيعته وهويته ومنطقه 
أيضاء أملة في الخروج بتفسير محتمل لذلك الجدل الدائم الذي ييسم اشتغال النسق العائلي هنا 
والآن» ويكاد ييسحب في نائياته وتركيبيته على مجموع الأنساق المشكلة للمجتمع. 

فالتحولات العائلية لا يمكن النظر إليها على أفا تحولات بطعم القطيعة مع الفائت» أو أا 
تمهد للانغمار في مسارات جديدة من التحول لا تمت بأية صلة للفائت والقائم سلفا من الأوضاع 
والممارسات» إكا تحولات مهورة بجينات البدء والامتداد؛ تتم داخل منطق الاستمرارية وإعادة 
الإنتاج والتكريس» بل إا تصير أحيانا جرد تغيرات على مستوى الشكل لا المحتوى. 
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فالعائلة الممتدة: وبالرغم من بروز مؤشرات انمحائهاء فإها تحافظ على حضوريتهاء وتعلن عن 
امتلاكها لآليات التدجين والتوجيه والصوغ الممكن للحال والمآل» في كثير من الأحيانء وهذا ما 
انتبه إليه بول باسكون مبكراء وهو يؤسس أطروحة امجتمع ال ركب فالقطع مع الفائت» والانغمار 
في القادم, الذي يفرطه منطق التطور لا يحدث كلياء ثّة هوامش للتحرك بين الثقافتين تظل مسنودة 
فعلا في اشتغال التسق العائلي المغربى." لقد مست التحولات بنية الأسرة المغربية والعلاقة بين 
أفراذهاء مخلخلة بذلك التموذج التقليدى الأبويع الذي يتميز بالامتداد وبتمركر سلطة الا إل 
5 5 3 + 5 > غ 5 05 
ان بعض امات هذا السموذج احتشظطظت بتوع من الاستمرارية e‏ 

1 عليه فالثابت والمتحول ادن ف الأن ذاته على الشيء و نقيضةه ويل كل واحد منهما 
على الأخر وبصيغ مناقضة ومو كبة» ف اک من شنا سيك وهذا شیا بعل التسق العائلي ا لمغري يحافظ 
على استمراريته ضدا في كل التحولات التي تعصف به» ولهذا يفهم كيف تتعايش أنماط وممارسات 
عدة وماقضة أحيانا داخل نفس النسق» ودون أن تسبب في نوع من الاختلال أو العطب. 

هذا كلهء واعتبارا لكون التحول فعلا عاديا واعتياديا في المشهد امجتمعى؛ فإن التحولات العائلية 
الراهنة لا تحمل عناصر التهديد والخطر بالدسبة للمجتمع الغربي» فقط لأنها لم تتحرر مطلقا من عناصر الحافظة 
والتكريسء لکن في الوقت الذي ترسم فيه القطائع» ويكون التحول في المعنى والمبنى» يمكن إبداء التخوف من 
مستقبل العلاقات والقيم والاتجاهات التي تحدد ملامح وصيغ " الاجتماعى " عائليا هنا والآن. 

إلى ذلك تظل الأسرة بالمغرب مؤسسة مالكة لكثير من الرساميل المادية والومزية التى تساعدها على 
أداء وظائفها الذولية والثائوية عشدار ماء ولو في ظل شر ط مجتمعى محكوم با مر اة والمتاقسة التي تدا 
مؤسسات أخرى أفرزها التطور الطبيعى والاتتماء القسري لألفية جديدة متيرة وموجبة للتخوف. لهذا يفترض 
بنا أن نتساءل؛ وعلى سبيل الم المؤقت طبعاء إلى متى ستصمد الأسرة المغربية ؟ وإلى متى ستحافظ علسى 
وظائفها واختصاصاهًا في ظل هذه التحولات التي يجيش هنا عالم اليو ؟ وما العمر الاقتراضي المتبقي لقيمها 
وجيناقها في مواجهة كل أشكال الانمساخ والتفسخ التي باتت مدد كل الأنساق؟ 

هذه أسئلة قادمة منذورة لمقاربات واشجاسات أخرى تفكك منطق الحال والمآل للنسق 
العائلى بالمغرب؛ انطلاقا من قارة الفكر السوسيولوجي» كممارسة قادرة على التفكيك والتحليل 
لأشد الرموز التباسا وإثارة للخلاف والاختلاف. 


حبا في السوسيولوجا 


الفصل السادس: 





تحولات المجتمع الواحى 


ما ملامح المجتمع الواحي بالمغرب؟ ما الذي يميزه عن باقي مكونات جغرافيا العام القروي في 
سياق التعدد والتوحد؟ ما تحولاته الممكنة ؟ وما حدود النبات والتغير في إنتاج وإعادة إنتاج هذه 
التحولات على مستوى البنيات والنظم والعلاقات والرموز ؟ وكيف السبيل إلى اكتشاف الال 
والمآل في ظل الثابت والمتغير ؟ فكيف نقرأ هذه التحولات ؟ وكيف نرصد مضامين التحول وشروط 
انبتائه أو انعفائه ؟ 

رعا يلوح المجتمع الواحي أكثر مقاومة لرهانات التغيير في مستوى العلاقات والقيم وأغاط 
الإنتاج» وربما تلوح الواحة بمجرد الدخول إليها محافظة على سكون زمني لا يشي كثيرا بالتحول, 
هذا ما تطرحه الملاحظة العفوية: لكن بالذهاب والإياب بين الفائت والراهن» وباستثمار الملاحظة 
والمقابلة» تنجلي الرؤية ويحدث التحرر من التأطير الكارطبوسطالي/ الفولكلوري مجتمع الواحة 
لدكتشف فصولا من التحولات العميقة التي بصمت مسارا مجتمعيا من الأغاط العلائقية والإنتاجية. 

لكن في ناض هذه التخولات ما زال هناك الثابت المتجذر الذي لا يقبل المفاوضة:» ما زال 
اجال والإنسان قي جوانب مهمة من معطياته وتجلياته محافظا على مساحات من الطقوس والرموز 
المنتمية بالضرورة إلى سجلات ثقافية غارقة في القدم. وعلى درب اكتشاف حدود الثبات والتغير في 
امجتمع الواحي ياي هذا الفصل لفتح نقاش آخر حول مكون آخر من جغرافيا المجتمع القروي 
المغربي. وبالطبع فالمعرفة المسنودة بالوقائع الحقلية هي الأجدى في سوسيولوجيا الثابت والمتحول. 
هذا نتوجه بالسؤال إلى تيمتيك الوسطانية بواحة فزواطة بإقليم زاكورة ححا وانشغالا واكتشافا 
لحدود الجواب امحتمل. 1 

لن يكون الجواب إذاء كما في الفصول السابقة إلا من خلال الترول إلى الميدات» ومن منطلق 
السؤال والعفكيك جوانب مهمة من تفاصيل الياة الواحية, فالسوسيولوجيا معرفة مسكونة 
بالتفاصيل الدقيقةء التي تعبد الطريق نحو إنتاج المعنى وتخمين الإجابات التي لن تكون غير أسئلة 
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قادمة, ما دام الأمر يتعلق بمشروع معرفي غير مكتمل. " فالمهمة الخالية للبحث السوسيولوجي هي 
إدراك التغيرات التي تحدث في اجتمع وفك رموزها على مستويات مععل دة 

فالجواب/ السؤال القادم لن يكون متاحا بمقدار ما إلا من زاوية التحليل السوسيولوجي» 
ومن خلال استثمار المكتوب والشفاهي في سلالم المقابلة والملاحظة والقراءة النقدية لمنطق الحقول في 
الاتساق والاختلال: في التنافس والتضامنء في التساكن والصراع» في مختلف الديناميات المجتمعية 
يمكن قراءة ورصد الثابت من المتغير خصوصا في ظل مجتمعات ذات تقل تاريخي وإكراهات راهنية 


وانشدادات عميقة إلى مال متتلف. 


1-المجال والإنسان 


ينتمى مجال. تيمتيك الوسطانية إلى واحة فزواطة إحدى واحات وادى دوع والذي يضم " 
من الشمال إلى الجنبوب واحات مز كيطة وتيتزولين وفزواطة ولكتاوة ثم محاميد الغزلان» وهي واحات 
تفصل بينها خوانق جبلية تعرف محيا باسم القم أو ای بالأمازيغية" 7 وتعد هذه الواحات جميعها 
هبة وادي درعة الذي يعد أطول الوديان المغربيةء إذ ينبع من الأطلس الكبير ويصب ف المخيط 
الأطلسي قريبا من طانطانء مرورا بأقاليم ورزازات وطاطا وكلميم وطانطان في رحلة كبرى عبر 
الصحراء. 

و تتكون تيمتيك من فصور تيمتيك الحدب وتيمتيك الوسطانية وأيت بولخلاط وأيت مولاي 
الكبير وأيت بلوليدء وهي قصور تنتمي مجاليا إلى واحة فزواطة التي تعد كما الواحات الأخرى: جال 
طبيعيا استختائيا في جغرافيا امجال الصحراوي بفضل ما تنوقر عليه من غطاء نبان وتربة وثروات 
مائيةء فالواحة تشكل مجال اختلاف في واقع جاف وقاحل» فالصحراء تدل جغرافيا على عطوبية 





' عبد الكبير المخطيبي: يا علماء الاجتماع ادوا في مجلة البحت العلمي. العدد 48, سنة 2004 منشورات المعهد الجامعي 
للبحت العلمي؛ الطيعة الأول الرباط عن 148 
* 'يتكون وادي درعة من رافدين أساسين وما دادس وورزازات. فدادس يجبمع المياه المنحدرة من السفوح الجنوبية للأطلس 
الكبير؛ وورزازات يجمع المياه المنحدرة من كتلة جيل سروا' 
أنظر : امد البوزيدي. قضايا توزيع الماع بواحة درعة من خلال الوثائق احلية. في كعاب: الماء ي تاريخ المغرب. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. عين الشق اليضاء ملسلة تدوات ومناظرات؛. رقم 11: الطبعة الأولى. الدار اليضاءى 
8-. ص. 79 
3 اج البوزيديء قضايا توزيع الماع بواحة درغة من خلال الوثائق احلية, عات الماء ق تاريخ المقربء نفس المرجع 
السابيق .صن . 79. 
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لجال حيث الرمال أو الحمادات الصخرية: فضلا عن المناخ الصحراوي الخاف الذي يتصف بندرة 
التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة وسيادة الجفافء الشيء الذي تستحيل معه الزراعة» بل 
وحتى ظروف اليش هذا تصير الواحة كفضاء أخضر اسضاء في جغرافيا الصحراء» ومركرا 
للتجمعات البشرية وملتقى للحضارات عبر التاريخ. 

فواحة فزواطة تمتد على جزء من وادي درعة جنوب مدينة زاكورة» عبر شريط غني بتربته 
وغطائه النبان" يضم 8251 هكتار تستغل منها 3708 هكتار في الأنشطة الزراعية بنسبة تقدر ب 
9 من المساحة العامة للواحة"!. وبما أن الماء يشكل أس الاستقرار بانجال الواحي» فإن هذا 
الشريط يتوفر كما باقي واحات الوادي» وإن بنسب هتبايئة» على فرشتين مائيتين» الأولى سطحية 
تتمثل في وادي درعة والسيول الموسمية وبعض العيونء ثم فرشة جوفية تعمثل في الآبار التي تظل في 
الغالب مالحة” وغير صالحة للشرب أو للسقي. 

و كما الواحات الأخرى فإن تربة فزواطة تظل غنية بفضل الترسبات القدعة للوادي عن 
طريق طمى الفيضانات. إلا أا تعائ من خطر الملوحة بسبب الفرشة الباطنية» كما أن الغطاء النباى 
يظل متراوحا بين أشجار النخيل بدرجة أكبر وأشجار بعض الفواكه كالرمان واللوز والجوز.و على 
ضوء هذه المعطيات اجغرافية تنتشر بالواحة زراعة سقوية تقليدية في الغالب من خلال نظام عقاري 
متسم بالتعقيد والتفتيت بحكم صغر مساحة الاستغلاليات وصعوبة توسيع المجال الزراعي» فما يستغل 
من أراض لا بمكن تمديده» بل يتوجب دوما الحفاظ عليه من التراجع والضمور بسبب الملوحة 
والجقاف» هذا تصير الأرض والاء والنخيل حور كل الرهانات والاستراتيجيات في المجتمع الواحي. 

و بما أن التراتب الاجعماعي حاضر بقوة في المجتمع الواحيء فإن هذا التراتب لا يمتد إلى 
أشكال وصيغ ملكية الأرض والماء والنخيل: بل ينسحب كذلك على أغاط الاستغلال» فالخماس 
والربا ع والشريك حاضرون في تفاصيل الواحةء تماما كما هو الأمر بالنسبة لناطق أخرى من 
الغرب» وفضلا عن هذه الأنماط تجد واقعا من الاستغلال المباشر للأرض ينفذه الحراطين بدرجة أكبر 


1 عبد الكبير باهني» التراتب الاجتماعي والملكية بوادي درعة: مئال واحة فزواطة: في كعاب جماعي بعوان: حوض وادي درعة: 
ملتقى خضاري وقضاء للعشافة والإبداع. منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية اين زهرء سلسلة الندوات والأيام الدراسسية 
أكادير: الطبعة الأولى؛ 1996.ص.297. 
* يطلق آل تيميتك على هذا النوع من الماء " الماء الحار" ويستعمل فقط في التصبين والتنظيف. بحيث يظل * الماء لحلو" هو 
المطلوب. وهو ما يجعل الساكنة تتتقل إلى عيون مائية جنوب تيميك للب مياه الشرب ٠‏ 
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يحكم ارتباطهم التاريخي بالفلاحة. فالتراتب لا يعني حيازة موقع اجتماعي دون أو فوق الآخرء بل 
يعني أيضا ممارسة أدوار ومهام في دينامية النسق تترجم هذا الموقع وتحدد بدءه وامتداده. 

و مع ذلك فالفلاحة في تيمتيك: كما في باقي الواحات الدرعية تظل مهددة بتدهور التربة 
بسبب ارتفاح نسبة الملوحة وتراجع منسوب الاه بسبب توالي سنوات الجفاف وتلف عدد من 
السواقي» الشيء الذي يزيد من إمكانات التسرب وضياع الماءء قبل وصوله إلى الحقل: مع ما يعنيه 
هذا التدهور السقوي من ارتفاع لطول النوبة السقوية؛ وبروز مشاكل في توزيع الماء, قد تسهي في 
ردهات اخاكمءو بالطبع فلهذا علاقة وثيقة بتراجع الحس الجماعي وطغيان البعد الفردي» فحتى 
عهد قريب كانت جماعة القصر تنظم بين اين والآخر عمليات التويزة لترميم السواقى وجدران 
القصر وحفر الابار. 

و بالنظر إلى مجموع هذه الإكراهات الإيكولوجية فإن الفلاحة الدرعية تظل فى حدود 
الاقتصاد العائلي الموجه للاستهلاك وفق قاعدة الكفاف لا غير» خصوصا فيما يتعلق بالحبوب وبعض 
النضروات والقواكه أو كاذ الماشية» بحيث تظل التمور هي التي تخرج من هذه الدائرة, لتوجه إلى 
باقي مناطق المغرب بحثا عن موارد مالية جديدة أو فقط لتموين الأهل الذين غادروا الواحة واستقروا 
في أماكن أخرى من المغرب» فعادة إرسال التمور إلى الأهل لم تنقطع من تيمتيك» بل ما زالت 
الشاحدة! التي تنتقل إلى الرباط مرورا بمراكش والبيضاءء تحافظ على موعد إقلاعها الأسبوعي 
وبالطبع فالأهل المستقرون بالمدن الكبرى ما عليهم إلا رد التحية بأحسن منها عن طريق موافاة 
صاحب الشاحنة برد محترم إلى من أرسل التمرء ويمكن أن يكون الرد في هذه الخالة أثاثا مزلا أو 
مبلغا ماليا أو حتى شحما ينفع في تحضير بعض المأكولات الأساسية في المطبخ الدرعي. 

و بسبب واقع الندرة يتوجب الدخول في مشاريع جماعية لتحصين الحقوق والواجبات» 
وتأمين أكبر قدر تمكن من التساكن والاستمرارء فتاريخ امجتمع الواحي لم يكن هادئا في كليته: فقد 
عاش طويلا على إيقاع الهشجومات والصراعات حول الاء والأرض والتخيل؛ ومنه كان الانضواء في 
سكن القصر كمؤسسة دفاعة: ومنه ايتا كات الانضواء في إطار جماعات تقليدية تنظم العلاقات 
والممارسات» وبسبب هذا التاريخ الملتهب كان الماء "أصل ملكية" ينتقل بالوراثة أو البيع والشراء. 
ففي هكذا مجال مفتوح باستمرار على الصراع .والتنافس» كيف يتم تدبير المشترك الجمعي ؟ كيف 
تتم صناعة القرار ا محلي ؟ و كيف تتواصل دينامية التحولات في ظل شرط التغير أو إعادة الإنتاج ؟ 


سی شا تد الكنيوي 
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2-الترائب المستمم 

يخترن اجحمع الواحي تاريخا ثريا من التبادلات التقافية والاجتماعية الموغلة في القده» فلقد 
شكلت منطقي درعة وتافيلالت مرا استراتيجيا لتجارة القوافل الرابطة بين الشمال والجتوب» كما 
آما عرفت استقرارا قديما مجموعات عرقية ودينية متنوعةء ولعل هذا العمق التاريخني والتنو ع العرقى 
هو الذي سيف رز يعدئك نو عا س التراتب ال جتماعي الذي امس سےا ف نترات متا حر على 
الأدوار والوظائف والممارسات الخاصة بكل حساسيات امجتمع الواحي. 

"لقد عرف وادي درعة الاستقرار مبك عهد بعيد: كما مرت به عدة حضارات بشرية: فمن 
مالك الكوشيت إلى مالك اليهود إلى إشعاع عدد من الزوايا.. وطوال هذا التاريخ العريق استقرت 
به عيكة عناصر عرقية من وتاش الأجتاس» متها ن اتقرض» منها شن طرد» ومنها من ك فاد" 
ففضلا عن القبائل الأمازيغية التي عمرت الواحة من زمن بعيدء والذين يتحدرون فف غالبيتهم من 
قبائل صنهاجة "يقطن درعة سكان من أصول مختلفة فهناك الأقلية اليهودية التي يعود تاريخ 
استقرارها بدرعة إلى فترة ما قبل الإسلام ثم هناك " دراوة " من أصل إفريقي في الغالب»ء وهم 
الذين يطلق عليهم ازا " الخراطين" 5 شباك " ذراوة" قادمون من تلف جهات المغرب حست 
ف مختلفة وهناك عرب معقل الممتلين 2 او لد کی والروحة واعريب واو لاد عامیكد وعنانة 9 
هناك الشرفاء والمرابطون وتتجلى مهمتهم الاجتماعية في القيام بدور الوساطة بين الأطراف 

00 
المتنازعة" . 

إلا أنه بالرغم من هذا التمايزء فإن التراتب الاجتماعي لا ينطرح ف اجتمع الواحي کک 
من التمظهر المغلق. فالقغات الأحتماعة 5 لو سس غا“ فاكنا على التضاد والأنغلدق بل يدها تو اصل 
وتتصاهر وتتضامن بشكل ينبو معه التراتب ولا يكاد يبين بمنطق القطائع بين الطبقات؛ فبالرغم من 
التبوع العرقي والحضاري لآل الوادي. فإ التفاعل التقاقي والتبادل الاجتماعي بين الفئات يظل 
واقعا مكرسا في تفاصيل احياة اليوميةء ليظل التمايز محصورا ف الأدوار والممارسات. 


' عبد الكبير باهتي. التراتب الاجتماعي والملكية بوادي درعة: مثال واحة فزواطة: في كتاب جماعي بعنسوان: حوض واذي 
درعة: ملقى حضاري وفضاء للثقافة والابيدا ع مرجع سايق ؛ - 25 
“ عبد القادر بوراسء احتلال درعة تموذج لتطبيق سياسة ليوطي في التوسع والاحتلال: مراحله وحيئياته: في كتاب جمضاعي 
بعبوان: حوض وادي درعة: ملتقی حضاوى وفضاء للثقافة والإابداع» نفس المرجع» ص-171. 
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ذلك أن المرابطين والشرفاء المنحدرين من آل البيت التبوي يختصون بتدبير المقدس وتسوية 
الراعات عبر الوساطة والتحكيم» فهؤلاء» وبحكم ما يحوزونه من رساميل رمزية مفتوحة على المقدس 
يظلون في أعلى ارم الاجتماعي برفقة الأفراد المنحدرين من أيت عطا والعرب» " الذين يحملون 
السلاح ويدعون الأحرارء بينما يحمل المرابطون والشرفاء البركة ٠"‏ فمن يحمل البركة المتأسسة على 
العلم والصلاح والكرامات والأصل الشريف من الطبيعي أن يكون متميزا عمن لا يحوز أية 
رساميلء ونفس الأمر بالنسبة لمن يحملون السلاح ويختصون تاريخيا بالدفاع عن المجال 
والإنسان.فالبركة تؤمن امجال وتحصنه ضد التاكل والاختلال» والسلاح أيضا يقوم بالدور ذاته 
ومن يحمل البركة أو السلاح سيحمل الحظوة والتميز عن باقي مكونات التشكيلة الاجتماعية في 
اجتمع الواحي. 

تجد أيضا في هذا النسق ما يعرف بالخحراطين الذين تتعدد التبريرات التي تقف تسميتهم يمكذا 
اسم» فمن قائل بأن الحرطاي هو ار الثابن» أي أن الأمر يتعلق يانسات كان من الرقيق وتم تحريره. 
إلى قائل بأنه الحراث الذي يختص بأعمال حرث الارض: ومن ة كانت التسمية وتأسس الموقع 
الاجتماعي» وعلى العموم فالراطين هم فئة تشكل الغالبية العظمى بتيمتيك وبواحة فزواطة تقريباء 
وقد اختصت هذه الفئة لزمن طويل بالفلاحة والأعمال الحرفيةء نما جعلها تتموقع في أسفل الحرم 
الاجتماعي.و يوصف الراطين أيضا بوصف آخر وهو " دراوة" القادمة من واقعة الاتعماء إلى 
الوادي ' درعاوة": وهم من الملونين التي تلتقي انحداراقهم العرقية في اتجاه ممالك الكوشيت والأفارقة 
القادمين إلى درعة من مناطق المغرب. 

و تبعا هذا التراتب الاجتماعي نجد أن الأعيان المتحدرين من القبائل العربية هم من توكل 
إليهم مهمة رئاسة جماعة القصرء وهم صناع القرار في امجتمع الواحيء وأن المرابطين والشرفاء هم 
آل المقدس والتحكيم والوساطة» الذين يساهمون بقسط وافر في صناعة القرار وتصريفه: فيما يحاول 
من يتموقعون تاريخيا في أسفل السلم الاجتماعي التحرر من وضع الاتباع إلى مستوى الفعل 
والتدبير . 

لکن وبالرغم من كل التغيرات التي مست اجال الواحي على مستوى الملكية والترقي 
الاجتماعي» فإن منطق التراتبات يستمر ولو في حدوده الرمزيةء فما زالت قيم التراتب الاجتماعي 
مؤطرة لاشتغال النسق الواحيء بالرغم من كل عوامل التدخيب والترقي التي حققتها مجموعة من 








1 : : 
عبد الكبير باهي الترائب الأجتماعي والملكية بوادذى درعة: متال واحة قرو اطا مرجع سابق .ص . 259 . 
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العائلات الق كانت إلى حد قريب تنتمى إلى الفئات الدنيا عن طريق الشجرة والنجاح المهني 
والدراسي» فبالرغم من حراكها المادي عو فئات أعلى في سلم النسقء فان الانتقال الرمزي ما زال 
متعثراء بحيث يظل الشرقاء والمرابطوت في أعلى السلم الاجتماعي برفقة العرب وأيت عطاء ويظل 
بالمقابل الخراطين في الأسقل بالرغم من هرا كمتهم لكتير من الأرباح المادية. 

الد اتال عدد من الأفراد 5 ينتمون إلى فئة الخراطين إلى كار الملاكين بتيمتيك 
بسبب ما توفر هم من أموال جنوها من المجرة إلى الخارج أو مباشرة من نجاحات ات ي المشوار 
الدراسي والمهني» إلا أن هذا التحول المادي الذي طراأ على هؤلاء الأفراد لم يمنحهم الوضع الرمزي 
الكفيل بترؤس جماعة القصر مغلاء فقد منحتهم صفة كار الملاكين تأشيرة العبور إلى نوادي علية 
القوم» لكنها لم تمنحهم ثمارسة الأدوار التاريخية للمرابطين والشرفاء. 

فالأدوار والممارسات تظل عصية .على التغيير» ولا أحد من آل المجتمع الواحي يفرط في 
عناصر فوته بالرغم من اختلال منطق التنخيب والترقي» ويتضح منطق الاستمرارية هذا في مقعرب 
تغيير زويا النظرء ففي مجال تيمتيك نجد عددا من المرابطين والشرفاء الذين تعرضوا لتكسات مالية 
وصاروا يعيشون على الكفافء. إلا أن هذا التراجع المادي لم يلحق البوار بمهامهم الرمزية ولم يلغ 
أحقيتهم في الوساطة والتحكيم وتدبير المشترك واحتلال أعلى درجات السلم الاجتماعي. 

إنه التراتب المستمر في جغرافيا المجتمع الواحي» التراتب الذي يتأطر يجدل الخقاء والتجلي 
المنتفي في الظاهر والمنكتب بعجذر بالغ في كل التفاصيل الخفية: والذي يجد ترجمته تاريخا في الأدوار 
والممارسات التي محدد الموقع الاجتماعيء فالتاريخ الحضاري و في وادي درعة هو ما يصتع الوجاهة 
والسيادة ولو يشكل رمزي» وليست الملكية و الحا ما يصنع ذلك كما يحدث في أماكن أخرى من 
العام القروي المغربي. 


3 الماء شرط الان و جاد 
في المجتمع الواحي يظل الاء أهم بكثير من كافة الانشغالات التي تبصم المجال؛ فالماء هو سر 
الانوجاد والبدء والمنتهى» إنه يختزل تاريخ اجال والإنسان. يؤشر على الثايت والمتغير ف 
E‏ ص e e‏ "فملكية الماء يذه الواحات له ا أهمية عن ملكية الأ ر" بل 
اچد اللبوزيدي. قضايا توزيم الماع بواحة درعة من خلال الوثائق اخاية. ۽ هر جع سايق ؛ س TY,‏ 
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ذاته» حوله ومن أجله سجلت واقعة الاستقرار ضدا في معطى الانتجاع والترحال» وبسبه نشأت في 
التاريخ القدج وما تزال العديد من الصراعات. 

هذه الأهمية القصوى للماء في المجتمع الواحي ستستوجب مزيدا من التنظيم وفقا لبادئ 
الشرع والعرف والقانون التي تستند إليها اجماعة في تدبيرها للمشترك والحيوي في يوميها العام 
فمن خلال التشبع بالتنظيم الشرعي والعرني لحقوق الماء والمتمثلة في حق الشرب وحق الشفة وحق 
اجری وحق المسيل وحق العالية على السافلةء فضلا عما تراكم من أعرااف وأحكام ف إطار فقه 
النوازل » تمكن المجتمع الواحي من إنتاج منظومة قانونية محلية تؤطر علاقة الأفراد والجماعات 
بالثروة المائية» وصنوف استغلاها على درب الملكية الفردية أو في إطار الاستغلال الجماعي. 

واعا أن الماء هو أصل الحياة في عمق الصحراءء فإن ملكيته ستصير الأقوى والأهم في 
تفاصيل الرساميل المادية التي تتوفر بامجتمع الواحيء وتعتبر ملكية الماء في واحات وادي درعة ملكية 
خصص زمنية معلومة قد تطول أو تقصر تبعا للصبيب المائي والتموقع في السافلة أو العالية.و تعد " 
خروبة " الوحدة القياسية لتقسيم الماء في الواحة» وهي مدة زمنية" تقدر ب45 دقيقة عندما يكون 
. النهار متساويا مع الليل””. : 

و تبعا للوضعة العقارية للماء في اجتمع الواحي» فإنه يصير حور العمليات القانونية المرتبطة 
بالبيع والشراء والكراء والرهن والإرث؛ كما أن انضباطه إلى جملة من الأطر التنظيمية التي يحكمها 
الشرع والعرف والقانون. يجعله, كما الأرضء في العام القروي المغربى: متصفا بحد أعلى من التعقيد 


ام ات 
0 
و 


فإذا كان الوضع العقاري للأرض بالمقرب مفتوحا على الملك الخاص والمخزي والأوقاف 
واللجيش..فإن ذات السنوع والتعقيد ينتقل بالتبعية إلى دوائر تدبير وامتلاك الماء في المجال الواحيء 
فهناك الماء الخاضع لمنطق الملكية الفرديةء وهناك ماء آخر في ملكية الزواياء وآخر فى يد الأوقاف, 
ورابع ينضع للملكية الجماعية؛ كما أن التعقيد والتشعت يصل إلى ذروته في شأن مياه السواقي ' 





مر بين القواعد المنظمة للماء في فقه النوازل نجد ما يلي:( 1- أصحاب الأشجار والثمار مقدمون على الطحن إذا قل الاء 2- 
أصحاب الساقية السفلى ليس هم إلا ها يفضل عن الساقية العلا 3- الأعلى أحق بالماء من الأسقل 4- الأودية لا حق فيه لأحد 
دو أحد. . .) ش 

أنظر: محمد بونبات. حقوق الماء في المغرب: مقاربة للتوازل والأعراف وقانون الماء. سلسلة آفاق القاتوت. رقم 4. مراكش. 
الطبعة الأول 2000.ص.32. 
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فالمالك الواحد يمكته أن يعتلك حصة مائية مشتعة في مستويات متعددة ر الساقية. السواقي: السافية 
البيقصرية )". 

و من أجل تدبير أفضل للماء يلجأ سكان الواحة إلى بناء سدود تقليدية صغرى تعرف محليا 
اسم أكوك» كما يلجأون إلى قيى السواقي التي يتم عبرها توزيع الماء على مالكيه ياشراف 
متخصص ف تدبير وتوزيع الماء يطلق عليه " عامل الساقية أو الناظرء ويعهد إليه بالحرص على 
صلاحية السواقي والحفاظ عليها من التلف والتوحل» كما يعهد آل الواحة بتنظيم الري وتوزيع الماء 
إلى شخص آخر يسمى" بالصعاد" وهو شخص له اطلاع واسع بأسرار التوبة المائية التي تتشكل من 
6 وة 

و من التحولات المثيرة التي عرفتها ملكية الماء بتيمتيك وفزواطة بشكل عام نجد الباحث 
عبد الكبير باهنى يؤكد بأن أغلبية العائلات المالكة للماء والتي تنتمي إلى "ادراوة" وأيت عطا هي 
عائلات استقرت مؤخرا بالواحة» أما بالنسبة للعرب والشرفاء وخصوصا المرابطين فهي عائلات 
أفلست ثم باعت أملاكها من ماء وأرض»ء إلا أنه يسجل في مستوى آخر من التحليل بأن كبار 
اللاكين هم اليوم من عائلات ادراوية”. فهل يفسر الامتلاك وانتفاؤه بالموقع الاجتماعي ورهانات 
الراك والحخيب ؟ أم ترجعه إلى واقع التحولات التي تظل أحيانا بلا معنى في ظل مجتمع شديد 
ال كيت > 

و فى إطار نحولاات تدبير الماء فى اجتمع الواحي نجد ظهور واقعة دولنة الماءء فمياه درعة صار 
متحكما فيها بعد إقامة الدولة لسد أحمد المنصور الذهبي قريبا من ورزازات» وهذا يعني أا هي التي 
تتحکم في تزويد الفلاحين بمياه السقى» وأا من يتحكم في تدبير حياهّم الفلاحيةء لقد تغيرت طبيعة 
الاءء فمن ماء السماء إلى ماء الدولة» خصوصا وأا تعمد إلى تسجيل حضورها قي المجتمع الواحي 
عن طريق بناء قنوات التوزيع والتحويل الكبرى والتصفية من الرمال والأوحالء إلا أا بالرغم من 
ذلك تظل مستدجة في الوعي الجمعي تحت اسم دال يختزل تاريخا من التدخلات العنيفة والنفعية 
وهو " المخزن", فهذه الكلمة هي الأكثر تعبيرا عن الدولة في العام القروي, ولا نجد إلا قلة من 
القرويين تستعمل كلمة الدولة أو الحكومة, فالدولة تحرص على تقوية حضورها في المجال القروي» 
“ع فك مس ارا دي والملكية بوادي درعة: مثال واحة فزواطة مرجع سابق.ص.306. 
“ أحمد البوزيدي. مرجع سابق» ص.90. 
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عبر مختلف الصيغ والأساليب؛ تأكيدا يارات الاحتواء والمراقبة التامة لكل تفاصيل المشهد 
اجتمعى. 
| ثالماء صار ماء المخزن, وهذا لا بد من التعامل بحذر وريبة مع كل تدخلاته ومبادراتف 
فبوغابة' مثلا وهو مغل رمي للمخزن, لم يتمكن من إقناع سكان تيمتيك من الدخول معه في 
مشاريع بناء حواجز طبيعية خارية التصحر فالتجربة التاريخية تحيل إلى اعتبار علاقة الفلاح بالدولة 
علاقة تعسفية تقدم الفلاح واجال القروي كمجال مليء بالخوف والحروب والمقاومة والثورة 
والصمت تجاه الدولة"2.ف" لا ثقة في المخزن..و لا ثقة في بوغابة " هكذا يترجم السكان علاقتهم . 
بالدولة في كتير من تفاصيل المغرب القروي.لقد اقترح بوغابة في أواسط التسعينات على سكان 
تيمتيك مشروعا لوقف زحف الرمال باعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على مساهمة السكان في كل 
مراحل المشروع»لكن التعثر والإخفاق كان الال الأخير لهذا المشروع» فالسكان مقتنعون بأن " 
العقرب هي التي تمنح باجان "» وهذا فمن المستبعد جدا أن يقدم المخزن على إقامة هذه الحواجز حبا 
في آل تيمتيك. إنهم يعتبرون هذا المشروع محاولة منه لسحب أراضي الجموع من قبيلة القصر: ماما 
كما يعتبرون كل محاولة من ذات المؤسسة لتحسين تدبير الماءء خطوة على درب الانتقال من ماء 
السماء إلى ماء الدولةء مع ما يعنيه هذا الانتقال من خروج قسري من زمن الجماعة إلى زمن المخزن. 
إن بروز الواحة كثراء طبيعي في عمق القفر والجفاف الجغراني؛ سيجعلها على الدوام حط 
أطماع وهجومات» ولعل هذا ما جعل السكان يدمنون السكن بل التحصن فى قصور وقصبات» 
والدخول أيضا في تنظيمات ومؤسسات جعية لمواجهة الخطر الخارجي وتأمين أكبر قدر من التضامن 
والعكتل؛ فثقافة الندرة التي تطبع امجال الصحراوي هي التي أوجبت الانتظام سكنيا في إطار القصر 
لدى الواحيين: فالأرض والماء هما أعز ما يطلب في ظل هذه الثقافة. ومن أجل حماية هذا الرأسمال 


الطبيعي؛ تطلب الأمر رفع أقصى درحات الأمن واللاسحقار والسكن بالتالي ق إطار القصر كو حدة 
مجالية دفاعية. 





" يظلق كان ينيك هذا الإسم على موظفي المندوبية السامية للماة والغابات ومخاربة التصحر 

2 Paul Pascon, Etudes rurales: Idées et enquêres sur la conıpagne marocaine, رت‎ 
Rabat, 1980.p. 16. 
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فاجتمع الواحي الدرعي ينقسم إلى عدة وحدات مجالية سكانية تعرف بالقصورء والتي يأوي 
كل واحد منها عناصر بشرية متعددة الأصول والاتحدارات العرقية والاجتماعية والثقافية» تلم 
عضويا في إطار ما يعرف ب " قبيلة القصر ". وتتكون "قبيلة القصر بدرعة من عتاصر بشرية متنوعة 
الأعراق والأصولء تعتبر في الواقع بقايا التجمعات القبلية التي تعاقبت على تعمير واحات الوادي» 
وبعد اندماجها شكلت ما يعرف حلا بقبيلة القضب "أ التي ترتكن بدورها إلى نظام اجتماعي 
واقتصادى تعمل على تقعيده وتسيده " جماعة " القبيلة وهو ذات النظام الذي يسري مقعوله كليا 
على جيع المنتسبين إلى مجال قبيلة القصرء وتختص جماعة القبيلة باختيار شيخهاررئيسها وممثلها) 
وتدبير مشتركها الجمعي المفتوح على المقدس والأرض والماء والغلات» وما إلى ذلك من علاقات 
وتمارسات في اتجاه الداخل أو الخارج. 

إلا أن قبيلة القصر ستتعرض بدورها لعدد من التحولات أو التحويرات على مستوى المهام 
والوظائف التي تضطلع يما في صلب امجتمع الواحي» فشيخ القبيلة صار أكثر ارتباطا بالمخزن بدل 
الارتباط بمصالح السكان»"فلقد عملت السلطات على إحداث وظائف أخرى وخدمات جديدة 
ظهرت في آخر المطاف كتجزيء بسيط لسلطتها”, وبذلك فالجماعة ذاقا لم تعد تلتئم بدرجة أعلى 
من أجل التداول في شؤون المشترك. بقدر ما تلم من أجل الاستعداد لاستقبال وفد رسي أو 
المشاركة في احتفال ماء أما شؤون ترميم القصر والسواقي فادرا ما يتم التطرق إليها بعد هجرة 
القصر إلى الحدب. 

و بالدسبة للقصر كوحدة مجالية في امجتمع الواحي فهو عبارة عن " بناء متماسك ومتصل 
تخترقه أزقة تعفرع كلها عن المدخل الرئيسي للقصرء ويحمل كل زقاق أو درب اسم العظم الذي 
يسكنه من العظام التي تتشكل منها قبيلة القصر"”. فالسكن في الواحات الجنوبية على ضفاف وديان 


دو عك دادس» غريس؛ زيزع كير.. "ينقسم إن غطين الدين من البناء: من جهة نجد القصبات الأميرية " 


N e 0 e hb EN 1 0‏ 
قد الوزيدي. دور الاتفاقيات الحعظيمية في تنظيم العلاقات داخل القصور بدرعة. ف كتاب شاعى بعدنوان: حوض وادي 
دوعة: منحقى حضار ي وقصضاع للحقافة والإبداع. مرجع سابق. ص 94, 
et enquêtes sur la compagne 11125021136, 020.611 p.19.‏ قع106 Paul Pascon, Etudes rurales:‏ * 
3 
٤ 3‏ ل ا ا دوم 2 ا - E‏ 52 
اند الوؤيدي؛ دور الاتفاقات الحظيمية في تشم العلاقات داخل القصور بدرعة. مرجم سابق» ص 95 
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تيغرمت "» ومن جهة ثانية» القرى المخصنة( قصرء قصور )» ونريد أن تحدث هنا عن القصر الذي 
يعتبرء وبحق» التجمع القروي الا كثر انتشارا في الوب ". 

و يتوفر القصر في الغالب على ساحة عامة تسمى الرحبة أو أرحبي وتخصص للتجمعات 
العامة وإقامة المناسبات» ثم هناك المسجد الذي تقام فيه الصلاة ويعلم فيه القرآن» فضلا عن دار 
القبيلة التي يشرف عليها صاحب الساروت والتي كانت تفتح في الغالب للغرباء والضيوف وأيناء 
السبيل: لأنه بتواز مع التحولات التي عرفها امجتمع المغربي: فقد استحالت هذه الدار إلى مخرن 
لأعشار الغلات التي يستخلصها دواب القصر أو الملازم الذي يتكلف بملازمة باب القصر للحراسة 
واستخلاص مقادير معلومة من محاصيل سكان القصر لتسليمها لصاحب الساروت الذي يصرفها ف 
المصالح العامة للجماعة“ء وعلى العموم "فليس القصر تطورا للخيمة أو النوالة» إنه معمار فرضته 
ضرورات المناخ” إنه نتاج عطوبية انجال وتاريخ التعافس والصراع في ظل شرط التدرة والتوازنات. 
لكن ما زالت المهن والمهام تقاوم انحو والتحوير في ظل التحولات التي يعرفها امجتمع الواحي ؟ وهل 
ما زال القصر يواصل حضوريته الرمزية والمادية في ذات المجال ؟ وما مآلاته الممكنة في ظل الثابت 
والمتحول؟ : 

ف كاتينيات # من القرن الفائت تم توزيع أراضي الجموع الخاصة بالسكنء على سكات 
القصور المكونة لتيمتيك» وهي الأراضى الموجودة بالضبط قبالة الطريق الرابطة بين زاكورة ومحاميد 
الغر لان مباشرة بعد هذا التوزيع انطلقت عملية التنافس على بناء دور جديدة بعيدا عن يجال 


' Paul Pascon , Type d' habitat et problême de territoire au maroc. Dans: R. G.M, n: 
13.1986.p.91. 
. “جد البوزيدي» دور الاتفاقيات التظيمية ق تنظيم العلاقات داخل القصور بدرعةء مرجع سابق. ص.95‎ 
3 Mekki Bentaher, L'organisation traditionnelle de .ععدموع”1‎ Dans: BESM, 
N.141/142.1982.p. 103. 
"يطلق الحدب فى واحات درعة على أراضي جناعية تم استغالاها لأول مرة في السكن للتصدي للدمو الدعوفراق المترايد.قلكل‎ 4 
قبيلة حديّما من خلال التصرف في الأراضي التي تقع قبالة القصر وقد تدخل المخزن كثيرا في توزيعها للحصول على حصته‎ 
الخاصة من خلال القيادءو يعود السيب الرئيس لتوزيع الأرض؛ ليس الحاجة أو الاتفاق. وإغا ظرفية ضرورة مساهمة القصر في‎ 
ج العبرعات من أجل بناء مسجد الجسن الثانى باليضاءء ما ولد فكرة استخرا ج "الفريضة" من هذه الأرض ومد ذاك الوقفت‎ 
توقف العوزيع ولا زال الصراع عليهاء والعوزيع يتم بالمقابل لكل 100متر عن حدد وهكذا حتى جعت القبيلة مبلغ مساهمتها‎ 
احدد من عمالة وارزازات آنذاك ا جيل على تدخل المخزن ف تحديد حاجة السكان. الغريب أنه منذ ذلك التوزيع بقيت‎ 
الأراضي غير موزعة رغم الحاجة إاليها لتضارب المصال المختلفة للسكان".‎ 
انظر محمد البوزيدي. قراءة قي دينامية الواحة الدرعيةء مجلة موقع انحاد كتاب الإتترنيت العرب.‎ 
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القصرء وهو ما جعل السكن الجديد يتم ركز حول قصر تيمتيك الحدب» وبذلك لم يعد القصر وحدة 
سكنية واجتماعية بالنسبة لآل تيمتيك الوسطانية» الكل راغب فى الالتحاق بالحدب بمحاذاة ا 
المؤدية إلى زاكورة؛ فالقصر الذي كان يأوي قبل مطلع التسعينات كل عائلات "قيلة القصر". 
اليوم خاليا من السكان ومهددا بالاقيار» يسبب تراجع " اجماعة " عن القيام بأعمال الصيانة ١‏ 7 
كان يفترضها العيش المشترك فى هذه الوحدة امجالية. 

هتاك تنافس شديد بين عائلات تيمتيك على الالتحاق بالحدب وبناء دور مستقلة على 
مساحات تصل إلى حدود 400 متر مربع» وهناك حرص آخر على نقل واستدماج حياة المدينة بدل 
ثقافة القصر في عالم الحدب» فبعد أن كان القصر وحدة مجالية دفاعية يديرها الجمعي صارت بيوتاته 
مجرد حظائر للماشية أو مخازن للغلات أو ببساطة مجرد أطلال تتلكأ العائلات في ترميمها. إنه 
التحوير الوظيفي للمجالء الذي فرضته العكسيرات المتتالية التي تعرض ها لمجال والإنسانء والتي 
مت بالأساس قيم العضامن والتدبير المشترك» التي تنبرز بجلاء في مؤسسة اجماعة التى انتقلت من 
مستوى التدبير الكلى إلى واقع الحضور الفولكلوري.و في هذا الإطار يؤكد لازاريف بأن امجتمع 
القروي المغربى قد عرف محطات كبرى على درب التحولات» تتوزع على الفترة الاستعمارية 
وإيديولوجيا الاستقلال» وما تلاه من أحداث وسياسات»و هي المخطات التي تعرضت فيها البنيات 
الأساسية للمجتمع» وخاصة الأشكال القبلية للتضامن لتحولات عميقة: تماما كما هو الأمر بالنسية 
للتراتبات السياسية في البوادي وما استتبع ذلك كله من تدخل مكثف للدولة واتجاه نحو المكتنة 
وتطور أشكال الاستغلال والتعاقد! . 

فالمستعمر مغلا 1 يعمل فقط على تكسير هذه البنيات التقليديةء بل عمل على استيداطا 
بأخرى يسهل التحكم فيها أكفر. " فالاستعمار قام بعملية مزدوجة: عملية تفكيك وبنای تفكيك 
البنيات التقليدية»و بناء بيات جديدة»و في نفس الوقت كان يعمل على الحفاظ على بعض البنيات 
العتيقة التي كان یری أن يامكانه استغلاها خاجیاته» ومنع كل تجديد قد يهدد مصالكحه"2. 

فالمعطى الأول الذي يمكن تسجيله في مستوى التحولات هو الانتقال من السكن الجماعي 
إلى السكن الفرديء عا يعنيه هذا الانتقال من تغيير لنمط الدخول والخروج من ذات الباب الأوحد, 


| a ا‎ 
Gregori Lazarev, changement sociale et développement dans les compagnes 


rmarocaines, Dans: BESM, n 109, avril-Juin.1986.p.22. 
عبد الجليل جليمء العدخل الاستعماري والخركية الاجتماعية: مجلة الوحدة اجلس القومي [لععاة فة العرية؛ الرباط السنة‎ 5 
14 الخاضة» ادد 155 ر 1989 من‎ 
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الذي هو باب القصرء والانعطاف مع أرحبي ودار القبيلة إلى حيث يقيم العظم» ومع ما يعنيه أيضا 
من تغيير للمجال وخرائطه الأولية والاجتماعية بالدرجة الأولى» فالسكن الجماعي يفترض نوعا من 
الانضباط لقوانين الجماعة» ويستلزم تدبيرا مشتركا للفضاء والنافع» أما السكن الفردي فيؤكد 
واقعة الاستقلال بشكل أو بآخر» ويسير في اتجاه حو وتحوير الجمعي لأجل إعادة صياغة الفردي؛ 
تماشيا مع طروحات التكسير والتحوير الوظيفي للمؤسسات التقليدية واستبداها بأخرى موجهة 
ومتحكم فيها عن بعد. 

معطى آخر يمكن ربطه بعقدة المدينة المتأصلة في سلوكات القرويين بالمغرب» فالمدينة تظل 
حلما يستوجب الالتحاق بركبه» ولو بشكل رهزي في حالات الاستحالةء والانتقال من القصر إلى 
الحدبء ومن وسط الواحة إلى قارعة الطريق يحقق هذا اشجرة الرمزية إلى جتمع المدينة حيث 
الطريق والكهرباء والماء وباقي مؤسسات الواقع واللذة بالتعبير الفرويدي. 

عقدة المدينة تتكشف أيضا في تغيير مواد البناء؛ فإذا كان التابوت الطيني هو مادة البناء احلية 
والأساسية في بناء الدور بفضاء القصرء فإن الطوب والإسمنت سيصير بديلا عن الطين في عملية 
البناءء وسيقتصر الطين في بعض الأحيان على الواجهة فقط لتأكيد الانتماء إلى عمق الجال وثقافته, . 
وبالطبع فالتحول السكني سوف لن يقتصر على مواد البناء فقطء وإنما سيمتد إلى هندسة السكن 
وتحديداته الاجتماعية واجاليةء فالسكن الفردي صار بديلا عن السكن العائلي» والتصميم الداخلي 
الذي كان يشتمل في الغالب على تقسيم وظيفي غارق في القدم سيتم استبداله بتقسيم مسعورد من 
اجال المديني» حيث بيت التعاس وبيت الضياف وبيت اجلوس والمطبخ والحمام ومرآب السيارة 
أيضا. 

الرغبة في اقتفاء أثر المديني ستلوح في التجهيزات والمفروشات التي بدأت تتحرر من المواد 
الأولية المحلية وتلعحق بالتالي بأحدث ما تقدمه المدينةء لن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سيتمد إلى 
أنغاط الاستهلاك في الملبس والمأكل والاتصال. .فكلها ستتعرض لتحولات عميقة تدفع إلى طرح أكثر 
الأسئلة التهابا حول مال امجتمع الواحي. 


5 المالالملغر 
ما مال الواحة بالمغرب ؟ رعا يجد هذا السؤال أكثر من داع لإعادة طرحه هنا والآن: 
فالصعوبات التي تعترض امجتمع الواحي باتت على درجة عالية من الخطورة والمأزقية» فمرض 
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البيوض يأ على أعداد مهمة من أشجار النخيل برسم كل سنةء وثقافة القصر والعدبير الجمعي 
تتراجع لفائدة ثقافة " الحدب " والاتحجاه الفردائ. 

نلاحظ أيضا في الزمن الواحي ارتفاع هجرة الشباب نحو الخارج أو المدن الكيرى» وبالطبع 
فهذه اهجرة المكثفة ستكون تأثيرات بالغة على النسق المجتمعي الواحي» ذات التأثيرات التي يمكن 
تلمسها في ظاهريّ البيوت بلا أزواج والأرض بلا يد عاملة. ' 

فالفلاحة اليوم بالواحة صارت بلا يد عاملة عائلية بالأساسء فالأبناء هاجروا إلى الخارج أو 
إلى المدن الكيرى» لاستكمال الدراسة أو بكل بساطة للعمل في أوراش البناء أو ما يتيحه سوق 
العمل المديني من فرص لا تمنح غير الكفاف. وبذلك فقد استحالت الديار إلى " خيام بلا أوتاد ' 
ينتظر فيها الشيوخ والنساء حلول العيد الكبير للقاء بالأبناء والأزواج الذين فضلوا العمل بالمدينة أو 
الخارج على البقاء قي الواحة. 

إن انتظار " العيد الكبير" أو بعض المناسبات الطارئة للقاء بالأبناء أو الأزواج تكون له نتائج 
متفاوتة على النسق الواحي» نتائج لا تتوقف عند حدود الخصاص في اليد العاملةء وإغا تمعد إلى 
سجل القيم والأدوار والممارسات الاجتماعية: بما يمعل خيارات التحول تنفتح على احتمالات شتى. 
يظل أبرزها تكسير الجمعي وحضور الفردي. 

فالأرض تظل بدون يد عاملة في غياب السواعد الشابة التي انفرض عليها عرض خدماقا 
بعيدا عن اجال الواحي» فالاباء ما عاد بمقدورهم إتقاق مزيد من الجهد والوقت في قيئة الأرض 
وزراعتهاء لهذا تراهم يلجأون إلى استغلال الأرض بأغاط الخماسة والرباعة أو الانتهاء من " صداع 
الفلاحة " ببيع الماء والنخيل والتراب والالتحاق بالحدب لفتح محلات تجارية أو حرفية في انتظار ما 
تحمله الحوالات البريدية الإلكترونية آخر كل شهر. 

فالمال الواحي يظل في جانبه الاجتماعي معرضا لكثير من الهزات العميقة الق تعصف 
بالبنيات والممارسات والأدوارء كما أنه فى جانبه الإيكولوجي يظل مهددا بالتصحر وتراجع الغطاء 
النباي وملوحة التربة وتدهور الفرشة المائية وانتشار مرض البيوض الذي يهدد استمرار النخيل. 
يضاف إلى هذه المعطيات الطبيعية تحولات أخرى مرتبطة بجماعة القصر وسلطها الرمزية والمادية التي 
تفقد القوة التأثيرية يوما بعد آخرء فطابع الإلزام والقهر لم يعد حاضرا في كنير من قراراتاء فالانتقال 
من القصر إلى الحدب جعل هذه السلطة تتداعى قبالة ظهور سلط فردية موزعة بين هندسة السكن 
الجديد» كما أن التجذر الرسمي لممثلي الدولة في عمق القصر أو الحدب؛ جعل وظيفة ممثل الجماعة 
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الواحية تتعرض للمزاحمة والتحوير, فبدل أن ينطق شيخ جماعة القصر بلسان حال آل الواحة قافا 
يتحول إلى متحدث رمي باسم الدولة. 

إن البتيات التقليدية تتعرض باستمرار للتفتيت والتحوير بسبب ما تحمله رياح المدينة 
والدولةء وما تحمله أيضا التحولات القيمية الحليةء وهذا لا يبدو مسعبعدا أن يستمر مسلسل تفريغ 
الواحة. وتفكيكهاء واستبدال أنظمتها القدية بأخرى جديدة أكثر ولاء وقثيلا للمخزن. 

إلا أنه وبالرغم من مجموع هذه التحولات فإن جماعة القصر تستمر وتواصل حضورهاء ولو 
٤‏ حدود السلطة الدنياء فإذا كانت الجماعة في مناطق أخرى من جغرافيا العام القروي بالمغرب» قد 
تعرضت للمحو والتحوير الوظيفي العالي الدرجة والنو ع» فإهها هنا بواحات درعة ما زالت تحتفظ 
بعدد من وظائقها وسلطها التقليدية؛ وما زالت تحسم في بعض اخلافات» وما زال استبد الها بالتقاضي 
أمام الحاكم أمرا محدودا مقارنة مع ما يحدث في مناطق أخرى من المغرب القروي»فهل هو البعد عن 
المركز ما يمن استمرارية البنيات الأصلية؟ أم هو العمق التاريخي للمجال ما يضمن الاستمرار 
والامتداد ولو بشكل رمزي لمارسة السلط وبتاء العلاقات ؟ 

فالمناطق القروية الا کر بعدا من المدن الكبرى تظل أكثر احتفاظا بوظائف بنياهًا التقليديةء في 
حن يكوك مص الأخرى: الدائرة في فلك المركرة هو ١‏ اشر والتحوير »اقلم الق يوق ادب 
هتاك تاريخ من التحولات التي عرفها اجتمع الواحي» كما أن هذه العلاقة المختزلة في مسار من | 
إلى تؤشر على جملة من التوابت التي تعاند التحول وتستمر وفقا لأشكاها الأصلية والتقليدية؛ فهناك 
الثابت والمتحول في دنيا اجتمع الواحي؛ وإن كانت التحولات تلوح أحيانا بشكل الزات العميقة 
فإن الغوابت تظل هي الأخرى أكثر تجذرا وامتدادا في تفاصيل الياة الواحيةء هناك تحول بمقدار ماء 
وهناك نسق الاستمرارية الذي يؤسس لشرط المستقبل من خارطة الماضى السحيق. 

و لعل هذا الحضور المزدوج للثابت والمتحول في صناعة الواقع امجتمعي عند الواحيين» هو ما 
يفسر الخال والمال الملغز أيضاء فمن القصر إلى الحدب, مسار غير عاد بالمرة تلوح في جنباته تحولات 
في القيم والأدوار والممارسات والبنيات» كما تبرز في خطوط طوله وعرضه تحولات مجالية 
واستغلالية في الأرض واماء والتخيل؛ إنه باختصار تاريخ من التغير داخل نسق الاستمرارية» كما في 
كتير من تقاصيل المغرب القروي. 


١‏ عاما كما هو الأمر بالنسبة خالة "اجماعي' دوار ولاد هلال الذي يقع قرييا من الم ركز( أنظر الفصل الثالت) 
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حبا في السوسيولوجا 
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زمن الهجرة في المجتمع القروي 


تؤشر اهجرة دوما على نوع من الراك الاجتماعي داخل امجال» والذي يفعرض انتقالا 
اجتماعيا من قضاء لآخرء ومن ثقافة لأخرى» نما يعني أن الهجرة في مطلق الأحوال تنستج ظواهر 
وحالات مجتمعية أخرى؛ بحكم انطوائها على السبب والنتيجة في نفس الآنء فهي نتيجة منطقية 
لتضافر عوامل متعددة» وسبب طبيعي لانبناء وانوجاد ظواهر أخرى. 

وفقا هذا الفهم» فالسيول البشرية المندلقة من الأرياف نحو المدن أو نحو الخارج في شكل 
هجرات موسمية أو دائمة أو هجرات شرعية وغير شرعيةء لا تكون بمحض الصدفة؛ بل هي نتيجة 
لأسباب عدة يساهم في تفريخها الواقع امجتمعي العام الذي تعيش على إيقاعه ذات الأرياف. وعكن 
في هذا المستوى التمييز بين أوجه مختلفة هذه الأسباب الثاوية وراء حدوث فعل المجحرةء فهناك 
العوامل الإيكولوجية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية أيضاء وكلها عوامل رئيسية 
تسهم بشكل أو بآخر في إتتاج وإعادة إنتاج ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن أو الخارج. 

لقد هاجر الإنسان قبلا من مكان إلى آخر بسبب العوامل الطبيعية» فالحفاف متلا يدفع المرع 
إلى المجرة وذلك بنا عن الكلاً والماءء فرهان البقاء استوجب من كثير من الجماعات الشرية 
الانتقال نحو عوالم جديدة بعنا عن ظروف أنسب للعيش الكرج والمريح في آن. وفضلا عن ذلك فثمة 
عوامل سياسية قد تدفع نحو الهجرة, وذلك اتصالا بالحروب الماحقة وعدم الاستقرار السياسي: 
فالحروب والتراعات تحتم على المرء المغادرة حفاظا على الحخياة: ما يؤ كد أن هاجس البقاء هو الدافع 
امخرك لكل أشكال المجرات. 

و من أجل مقاربة نتائج هذا الفعل على الإنسان وامجال؛ نقترح في هذا الفصل انتقالا إلى 
دوار ولاد ركيعة ياقليم بني ملال لاكتشاف حدود وامتداد التأثير الذي أحدثه ديناميات ال ركية 
امجالية» في ظل وسط قروي ترتفع فيها واقعة الحجرة: باتجاه المدن الكبرى أو الضفة الأخرى. 
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1 الإنسان والمجال 


ينتمي دوار ولاد ركيعة إلى الجال العميري الذي بمتد بقبائله وعشائره على سهل تادلة التابع 
لإقليم ني ملال» ويتحدر أولاد ركيعة من بني شكدال إحدى كيرى عشائر قبيلة بني عمير» والتي 
تتألف من أربعة اماس وهي: بني شكدال» الخلفية» أولاد محمد الر كاك واولاد محمد الغلاظ! » وشي 
قبيلة عربية تتحدر من قبيلة بن جشم التي :وفدت إلى المغرب مع بتي معقل وبني هلال وبني سليم2. 

وتعد قبيلة بني عمير من أهم القبائل التي استوطنت سهل تادلةء فهى هي إلى جاتب أيت الربع 
وبي عوسی ترجد بتادلة السفلى» في حين تشغل قائل ين زهور والسماغلة وبق خيرات رورؤيتة 
تادلة العلياء وذلك وفقا لتقسيم المخزن الحسني خلال القرن التاسع عشر 

و تتوزع بني شكدال على مجموعتين؛ الأولى في الجنوب الغربي وتضم: لكرارة» اولاد ايعيش, 
اولاد احقد. اخارمة؛ الخلط اولاد ميارك وولاد سالم؛ بينما تضم اجموعة الثانية التي تقع قي اللنوب 
الشرقي للمجال العميري كلا من ولاد ركيعة واولاد أيوب واهل المربع وغشلالمة والعجانة واولاد 
رياح وولاد ا 

و يضم الدوار نحو 35 كانوناء لأسر تربط بينها علاقات تتأسس على الأواصر الدموية 
القريبة أو البعيدة؛ فضلا عن كونه موئلا لأسر وافدة من قبائل ومواطن أخرى في إطار بحنها عن 
العمل أو في إطار علاقات المصاهرة, وعلى العموم الغالبية العظمى من آل الدوار من قبيلة بني عمير. 

إن مجال ولاد ركيعة هو جزء من سهل تادلة المنبسط ذي التربة الخصبة والتساقطات المطرية 
المهمةع وهو ما يساعد على ثيام زراعات تسويقية كالشمندر والحبوبه بالإضافة إلى أشجار 
الزيتون» كما يعرف الدوار نشاطا مهمة لتربية الماشية والأبقار. فتعاونية الحليب الموجودة بالدوار 
تعد من أهم موردي مادة الحليب للمصنع الكائن بالفقيه بن صاط. 

يؤكد أغلب المبحوثين أن دوار ولاد ركيعة كان يعرف كنافة سكانية عالية إلى حدود 
منتصف السبعينات» وأن "البرابي" لم يكن له وجود بين "موالين البلاد"» فباستشناء بعض "الما" 


امد قاسمي: تاريخ قبيلة بني عمير وانخيط التادلي: 1188 -1956. المتقي بريتر. الحمدية, الطبعة الأولى. 2005.ص.30. 
7 أجند قا سي ٠‏ تاريخ قبيلة بتي عمير واخيط التادلي: 1956-1188.,, نش ن المرجع السايق؛ ص .21. 
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امد امي نفس المرجع,ص.31. 
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الوافدين من قرى أخرى لم یکن يقطن بالدوار سوى ست تسع عائلات كبرى تتواشج فيما بينهاء 
بعلاقات مصاهراتية وقرابية. 

لکن مع انطلاق موسم المجرة نحو المدن الكبرىر الدار البيضاءء؛ بني ملال» مراكش..) وكذا 
الحمجرة نحو الضفة الأخرى ( إيطالياء إسبانياء فرنسا..): فان الدوار سيعرف مجموعة من التحولات 
العميقة المبنى والمعق» وهي تحولات متعددة الأبعاد والامتداد. إذ قم الجوانب المجالية والمهنية 
والاجتماعية في مستوى العلاقات والأدوار والممارسات» فلم يعد الدوار كما الأمس القريب» ثمة 
حياة جديدة تبني وأخرى باللقابل تتوارى» في إعلان تمكن ل "موت القروي وميلاد 
الزماكري".فامجال ينتج يستهلك ويتحول' . 

فكيف السبيل إلى قراءة مجمل هذه التحولات: وفقا لمقترب الفهم البورديوي الذي يو كد أن 
"الظاهرة العلمية بناء وليس معطى”, وأن الاشتغال عليها يستوجب "عملا حذرا باستمرار"؟ هنا 
ستكون المقابلة والملاحظة معا سبيلنا إلى بناء الواقع السوسيولوجي وإعادة قراءته وتفكيكه. أملا في 
الفهم والتفسير. 


من أصل -ضس عائلات شلتها الدراسةء تتكون من 112 فرداء نجد أن 35 شخصا منهم 
هاجروا من الدوارء وهم يتوزعون على 13 شخصا هاجروا إلى كل من إيطاليا وإسبانياء فيما هاجر 
2 شخصا نيم إل بعض المدن الكبرى(الرباط» البيضاىئ مرا کش بني ملال)» وبالطبع فان هو لاع 
المهاجرين هم من الذكور بواقع 32 شخصا والإناث بواقع ثلاث سيدات التحقن بأزواجهن بعد 
استكمال إجراءات الإقامة بالديار الأوروبية. 

هنا اشجرة تسیر في اتجاهين هما المدينة واخارج» ولكل اناه ميرراته ورهاناته» وعلى مستوى 
المدينة ذاته بمكن التمييز بين الحجرة إلى المدن الكبرى والهجرة إلى المراكز القروية/الحضرية الكبرى 
كالفقيه بن صالح وقصبة تادلة وسبت ولاد ثمة. فبالرجوع إلى رصد ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن 
مغربيا نكتشف حضورية قصوى للعوامل الطبيعية والسوسيواقتصادية التي تكمن وراء انبراز الظاهرة 





فيس مرزوق الورياشي. التراتيات الاجتماعية والعراتيات اخخالية, في كتاب جماعي: تطور العلاقات بين اللوادي والمدن فى 


.68- المغرب العربي: مرجع سابق.ص‎ 
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® pjerre Bourdieu et autres, le métier du sociologue, Edition Mouton, paris.1980.p.21. 
3 Pierre Bourdieu et autres, le métier du sociologuet. Op.cıt.p.119. 
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وتناميها خصوصا في العقود الأخيرة'» التي صارت فيها المدن تشكل قطب جذب حيسوي وبديل 
لضنك وشظف العيش في رحم المجتمع القروي. 

ثالمدينة تغري القروي با تتوفر عليه من خدمات ومتع وإمكانيات أخرى لا تتوجد بين 
احضان القرى» لهذا يصير الانعماء امجالي إلى المدينة هدفا أثيرا بالدسبة للقروي» يمكن أن يبيسع مسن 
أجله الأرض ويفرط في انتمائه الأصلي رغبة في الالتحاق بأضواء المدينة والإفادة من خدماقا. لكن 
هل يستطيع تحقيق ذلك لما ينتهبي من الاندلاق و المديتة؟ 

ليس هذا العامل النفس اجتماعي المفتوح على التعلق بالمدينة هو الثاوي أبدا وراء المهجرة 
القروية نحو المدن. لأن هناك سببا معقولا يكشف ذلك البعد المركب الذي يبصم هذه الظاهرة: وهو 
تحديدا العامل ١ا‏ وسيو اقتصادي» فالفاف والقروض ومحدودية الملكية العقارية وغير ذلك من 
العوائق التنموية التي يعان منها العام القروي» كلها تنج بالضرورة تدنيا ملحوظا على مسستوى 
المداخيل: فضلا عن العطالة والفقر والمشاشة» وهي أوضاع لابد وأن تدقع المنخرط فيها والملتسع يما 
إلى الرغبة في تغيير القائم من الأوضاع. عن طريق الرحيل و" تبدال المنازل " الذي هو " راحة" كما 
يقول والد أحد المبحوثين "آش غادي يجلس يدير فالدوار» البلاد تباعت» الما غلاء القرض هلكناء ما 
بقا ها يدار في الدوارع اللهم عشي يبدل المتازل» راد تبدال المنازل راحة". فالمديئة يتم متلها في الوعي 
القروي كفضاء منتج للعمل والمال وكل المتع الممكنة والمستحيلة: وهذا يتوجب الالتحاق بركبهاء 
لكن هل تقدم المدينة للوافدين إليها كل هذه الأحلام الموقوفة الحفيل؟ 

الإجابة احتملة هذا السؤال نجدها مباشرة في أحياء الصفيح ومختلف ألوان السكن الهامشي”: 


فك عن ظواهر لسو ع الأندماج والالخراف الق يكون سكاف و" أبطالما" 5 غالب الأحايين اس 





ْ "لهد كان المغرب يتسم في بداية القرن المنصرمء بسبة تمدين ضعيفة له تعجاوز 8 بالمائة من مجموع السكان, وقد حدد إحصاء 
سنة 1960 نسية التمدين فى 29 بالائة مقابل 55 بالمائة سنة 2004, وقد كان ذلك نتاجا لنمو الطيعي لسكان المواضسر:؛ 
وأساسا نتيجة دينامية المجرة من البوادي نمو المدن... لقد كانت المجرة القروية عاملا ملازها للدينامية الحضرية؛ فمدذ مطلع 
القرك. ما فضت القرى تققد جزء لا يسعهان به من سكاشا لفائدة المدن؛ فقد عرف رصيد الغجرة ارتفاعا تدرغياء انطلاقا من 
حوالي 0 نسمة ستويا في بداية القرن المنصرم مرورا ب 45000 نسمة سدويا ها بين 1952 و1960: ليلغ 126800 نسمة 
سنويا ما بين 1994 و2004: أي بما يعادل 300 قروي يهاجر كل يوم إلى المديئة * 

أنظر: مجموعة من الباحتين: المغرب الممكن: تقرير الخمسينية, مرجع سابق.ص.34-33. 

: تقيد المؤشرات الإحصائية حول التوزيع الجغراق للساكنة أن سكان المدن صاروا أكثر من سكان الياديةء خخلافا لما كان سائدا 
خلال العقود السابقة لحن لتساول عن نسبة اجالات التي لاحت وتنافت ف اجال الحضري.؛ والقي كانت من توقيع القرويين 
أا واستحالت إلى "قرى جديدة؛ ببهارات مدينية", ععئ أن الشرية ترحفي إلى المدينة باتاسها, مثلما تزحف المدينة إلى القرية 
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أولتك الذين فضلوا أو فضل آباؤهم امتطاء السيول المندلقة نحو المدن تار كين القرية للهباءء حالمين 
بالمدينة التي لم تقدم شم ما حلموا به قبلا. إا ضريبة الهجرة والتطور الديموغرافي اللذان يؤديان إلى 
قلب التوازنات العامة أي تحطيم التوازنات القديمة في اتجاه بتاء توازنات جديدة"! کل عو 
عمليات الهدم والبناء من إحلال لقيم وممارسات جديدة. 

فالتحولات الجارية في العام القروي سواء كانت يدف التغيير أو التحديت أو التنمية لا تقف 
عند حدود التقسيمات الإدارية أو ال ر كيات الجقرافية وطبيعة القيم» ولكنها تمتد أيضا 8 اجالات 
الثقافية والسلوكات الدينية والتصورات الجماعية والفرديةة. 


3 نحو الضفح الأ خرى 


يبدو أن موسم الممجرة حو الشمال قدر لھ ان يكو ن لاكائيا 3 في ضفة الحنوبء قالدراسات 
السوسيولوجية التي أجريت بالعديد من الدول المغاربية” تو كد بأن نسبة عالية من الشباب وغيرهم 
من الكبار والأطفال أيضا يجعلون من الهجرة السرية المدف والأفق الأثير. "إن هناك 130 مليون 
شخص يغادرونت بلداشم الأصلية للإقامة في بلد اخر في إطار هجرة قانونيةء وأخرى سرية..لقد تحول 
العام إلى قافلة وفق التعبير الذي استعمله المشار كوت في المؤتمر القامن الدولي للجغرافية"3. 
فالحلم الأكبر بالنسبة لشباب دوار ولاد ركيعة هو الالتحاق بالفردوس المفقود 0 3 
متاهات العطالة والانتظارية القاتلةء ففي منطقة بني ملال وهى من أكثر المناطق ال تحط فنا 
مافيات المحجرة السريةء يؤكد 96بالمائة من المبحوثين الذين سملتهم دراسة اجتماعية ” حول الظاهرق 
آم سيلجأاون إلى " الحريك " وبأي "طريقة" وبأي " تمن" من أجل الوصول إلى الفردوس المفقود: 





سسا سا سس سنس اشاس سس سس سسسب س و 





بقيمهاء في استعادة مسعمرة لشائية "ترييش المدينة ودين القرية", لتخلص إلى ما تم التاكيد عليه قبلا وهو واقعة"الكلنا 

شرو نوت" فالمغرب القروي لم يتراجع بالمرةء فقط هناك اتتقال فى اجال: 

' محمد قاو بار» سوسيولوجيا التعليم بالوسط القروي: دراسة نظرية وميدانية في مسألة لاتكافز الخظوظ. مراجعة وتقديم. عبد 
رم غريب مدشورات عالم العربية: الدار البيضاءء الطبعة الأولى. 2001.ص.86. 

: محمد المرجان, التحولات الاجتماعية عنطقة الحوز التطواي: في كتاب جماعي: العحولات الاجتماعية والثقافِة في االوادي 

المغربية؛ تنسيق: المختار اراس » إدريس بنسعيد» مرجع سابق.ص. 113, 

1 عبد القادر القصيرء اشجرة هن الريف إلى المدن. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. الطبعة الأول 1992,ض,19. 

عاد أبلذلء الشجرة السرية: قاربة سوس لوجية+مظيعة أ يرانك فان 'الطبعة الأو :2006 :ص 23 

: عبد الرخيم العطري. المغرب الاجتماعي. في كتاب جاعي: حالة المغرب 2007-2006: كراسات استراتيجية» منشورات 

وجهة نظر؛ الرباط الطبعة الأولى. 2008.ص. 55. 
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إسوة بأقراهم الذين لم يهتموا بذلك المثل الشعبي الدارج الذي يوصي بأن "قطران بلادي ولا عسل 
البلدان": فما يأ به "الزماكرية"!( أي المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج) صيفا من سيارات فارهة 
ونساء شفراوات» وما يقومون به لصاح عائلاهم يؤكد بأن عسل الضفة الأخرى يستحق اللعب 
بالنار عبر ركوب قوارب الموت 

فظاهرة اشجرة السرية التي يروح ضحيتها شباب انسدت في وجهه الآفاق» فاختار ركوب 
البحر / الخطرء انتقلت عدواها إلى أطفال في عمر الزهور ونساء حوامل وأخريات يحملن على 
ظهورهن الرضع من الأطفال: بل إن الشيوخ ذاقم تستهويهم المغامرة ويصرون على حجر گان ما 
بقارب من قوارب الموت أملا في بلوغ المشتهى / الضفة الأخرى: وهذا كله يعني أن سيول المجرة 
نحو الشمال آخذة في الارتفاع, وأن موسم الرحيل استحال مواسم لا ففائية دي مزيدا مسن 
الضحايا والآلام الاجتماعية قي كل حين”. 

إن الزماكري امهارب قبلا من قطران: يو كد أحد المبحوثين» يلح أثناء عودته خلال العطلة 
على استقدام سيارة فارهة مكشوفة في غالب الأحاين» للتاكيد على أن الحراك الاجتماعي قد تحقق 
لصالحه. وأنه لم يعد ذلك المعدم الذي كانت تخاصمه الظروف وتذيقه مر الشراب» إنه يشهر بواسطة 
السيارة والمرأة الشقراء هويته الجديدة؛ وكأنه يريد ترسيم القطيعة مع ماضيه باستعراض عسل الضفة 
الأخرى. ۰ 

فالهجرة هنا تتخذ شكل "القطيعة مع الماضي الذي ييل على الإقصاء"” وهذا يبدو ضروريا 
إشهار كل الرساميل التي تعلن أن هذا الماضي قد انتهى أو على الأقل تم الاتتصار عليه إن الأمر 
يتعلق بنوع من استعراض العضلات يتم عن طريق هذه السيارات الفارهة المكشوفة والموسيقي 
الصاخية والأقراط والسلاسل الذهبية والبذاخ الواضح» والذي يمكن تفسيره بنوع من التعويض 
النفسي والاجتماعي عن مجموع القهر والميز والتهميش الذي يتعرض له المهاجر على الدوام ببلدان 
المهجر. 


EES‏ على المغاربة المقيمين بالخار + ج وهي ر من التسمية الفرنسية 6111182825 غ وهنه تقول الزماكري للمقدرد 
والزماكرية للجمع. 

عبد الرحيم العطري, المغرب الاجتماعيء في كتاب جماعي: حالة المغرب 2007-2006.مرجع سابقء ص.57. 
: اهادي اشروي. المغرب المعاصر ورهانات المستقبل: الأوليات السوسيو لوجية للتغير والتتمية بالمغرب. مطابع أميريال؛ الرباط. 
الطبعة الأولىء 4 رص ,220 
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فالمهاجرون الذين يزورون الوطن صيفا لا يكتفون في غالبيتهم باستقدام هذه السيارات 
الفارهة» بل يصرون على السياقة بسرعة جنونية ورفع صوت الموسيقى النبعثة من سيارائمء وكام 
يودون إعلان الحضور والتميز فالأمر يتعلق بمحاولة لإثارة انتباه الجميع» وإعلان الحوية الاجتماعية 
الجديدة التي تؤشر على الحراك الاجتماعي الرأسي» والانتهاء بالتالي من شروط السايق المفتوحة على 
الفقر والعطالة وسوء الاندماج.. 

وبالطبع فهذه السيارات ذات اللوحات الرقمية الق تحيل مدن ودول الضفة الأخرى: لا بد 
وأن تؤجج في أعماق الذين انسدت قي وجههم الآفاق سؤال المجرة نحو الضفة الأخرى بأي ثمن, 
ولو كان ارتماء في أحضان مقبرة المتوسط»ء فعسل الفردوس المفقود يصير مشاهدا من قبل الجميع؛ بل 
إنه يصير محرضا ومحفزا على التفكير يجدية في إمكانات التحرر من قطران الوطن. 


4 موت القروى 

أول ما تنتبه العين السوسيولوجية لحظة استخدامها بدوار ولاد ركيعةء هو التحول ا جالى لبنية 
الدوارء فالإسمنت المسلح يستعمر كل الجنبات والأسوار تتعالى كيفما اتفق» ودونًا استناد إلى ثقافة 
الدوار في اجتمع المغربي» والت تفترض الاستدارة حول مركز ثقافي واججماعىي يضم في الغالب 
المسجد والئر الجماعية ودار "اجماعة". 

"إن مهمة السوسيولوجي هي أن يحول يحول المادة الاجتماعية أو التاريخية أكثر وضوحا ما 
كانت عليه خلال التجربة المعاشة عند اصحاباء إن أية سوسيولوجيا هي إعادة بناء تسعى إلى 
توضيح وعقلنة الوجود الإتسايي الذي يتصف بالغموض والضبابية كأي وجود إنسابي" !2 فليس من 
هم لنا في هذا المستوى سوى إضفاء معنى ممكن على ما تنطوي عليه واقعة من الاتتقال من زمن 
القروي إلى زمن الزما كري. 

لقد استبدلت "النوالة" و"الدار البلدية" المشرعة الباب فى وجه اميق الث" بدار عصرية ذات 
أسوار غالية وأبواب محكمة الإقفال» فالزماكري» وبفضل رساميله المادية والرمزية بات مساهما في 
تغيير كثير من معالم امجال؛ فالأموال التي يرسلها إلى الأهلء أو تلك التي يستقدمها معه صيفاء يخحرص 


5 1 1 7 2 a E : 
Raymond Aron, les êtapes de la pensêe sociologique, editions Gallimard, Paris, 1967, 
P.220. 
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على مرف جرء منها في الإعلان عن "و جاهته الاجتماعية" عبر الاستثمار في تزيين سكن العائلة 
ولو کان هذا العزيين مفهوما من لدنه على أنه علو ف العسوير. 

مؤشر آخر يهم دينامية البنية المجالية للدوارء يعصل تحديدا بحلول أنشطة ميكانيك وكهرباء 
ومطالة وصباغة السيارات قي مدخل الدوار من الطريق المؤدية إلى الفقيه بن صاخ» وهي أنشطة 
كانت حسوية إلى عهد قريب على امجال الحضري وليس القروي. فنسبة السيارات المستقدمة من 
الخارج التي يملكها آل الدوار» باتت تفرض وجود هذه الورشات. خلافا لمصلحي حذوة الدواب 
الذين م يع شم حصو كن الا على هامس السوق الأسبوعي» ققد أصبحت السيارة التي حمل 
کد 2 1 e‏ 5 کا ا 5 ۳ 
ارقاما مسجلة بالخارج تؤدي الادوار التي كانت تضطلع ها الدواب إلى عهد قريب. 

و عندما ننتقل من اججال إلى العلاقات الاجتماعية يتأكد قويا أن هناك انبناء جديدا لمنظومة 
مختلفة من القيم والمعايير والممارسات التي باتت تؤطر المخيال الجمعي للدوار فاهجرة إلى الخارج 
والشجرة الداخلية تشكلان وسيلتين تسمح بفرض تلك الإرادة المخفية أله وهی استقلال البيت عن 
العائلة» أي ظهور العائلة الضيقة المكونة غالبا من الوالدين والأطفال غير المتزوجين كوحدة منرلية 
Î‏ فالأنتقال من بني الأسرة الممتدة إلى ا النووية صار معطى باصما لكثير من ائلات 
الدوارء وات كانت ذات الأسرة النبووية تتقاسم القضاء ضع الأخحوة والآياء فان "تقاف الحزيل" تظل 
حاضرة فى تدبير اليومى» حت يكو ن التجمع الأ بقوة المناسبة. كالعودة من الخارج أو بعض 
المناسبات الدينية كعيد الأضحى مثلا. 

إن المهاجر الذي ك زوجته عخيمة العائلة خرص على تر سیم حدود مجاله بل وقد يلحأ ا 

Ek TT 5 1 3 5 5‏ ي - 
تتح باب خاص لهء غير مطل بالضرورة على مجالات والديه واخوته. في شكل إعلان جديد لمعطى 
بروؤ الفرد على حساب اتتفاء الجمعى. هذا الانكقاء على الذات سيمتد بالجعية ای ستو ىق ا 
الجمعى بالدوار, ف "اجماعة" بدات تققد سلطتها مع بروز تیم القر دانية وم بعد يظهير ها من ات 
سوى في بعض الأفراح أو الأقراح. "فقد تقلصت الجماعة وم تحافظ إلا على بعض أدوارها الى في 
البسيطة كالسهر على التبادل الاقتصادي الحلى أو التدخل في بعض التراعات الفردية» وجردت ف 

كل أدوارها لتندثر وتفسح الجال لنظام جديد بدأ يتبلور"2. 





ويد سقو و باع الو ضيه اشجروية لمعم بيا داجل المغر لبه و او حك 3 لق السك العلاقات العشائرية: 3 ألسله هشار نك يناك الرماكن 

المغربيء السمة الخامسةء العدد 16, سنة 1983, الرباط. ص.137. 
Paul Pasşcon, désuétude de la jımaa dans la haouz de Marrakech , BESM. N: 155-156,‏ 2 
1anvıer H986,p. 190.‏ 
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سؤّال الهجرة في السق العميري» سوف يؤسس لعطى جديد يصفه المبحوثون ب "الخيمة باذ 
اوتاد", وهو مثل دارج يدل على أن الدار التي لا يوجد يما آولاد هي كاخيمة بلا أوتادء وهذا ما 
يحدث فعلا في دوار ولاد ركيعةء فالأسر التي هاجر أبناؤها إلى الخارج أو إلى المراكز الحضرية القريية 
والبعيدة» يتركون وراءهم "فراغا ذكوريا". وحتى من تبقى من الذكورء فإنه يعد في وضعية انعظضار؛ 
يأمل التوصل "بالأوراق" لكي يلتحق بأخيه. فكل مهاجرء إلى الخارج أو الداخل» من المفروض أن 
يستقدم باقي أفراد أس ركه وإلا فلا معن ولا مبرر هجرته. 

هذا الغياب القسري بسيب الحجرة مضافا إلى ما يستقدمه المهاجرون من سيارات ونساء 
شقراوات وما يصرفونه خلال "الزردة" و"الصدقة" و"الخفلة" و"العرس" كمناسيات تنظم بمتاسبة 
عو دشم سيجعل كثيرا من الأبناء متبرمين من العمل فى حقول الاباء, فلا مستقبل لهم في الفلاحة, 
إنهم بانتظار "لوراق" الق سيحضرها الأخ أو ابن العم. وهذا ما سيفتح الباب أمام " البرائ" الذي 
سيصير حاضرا في تدبير الزمن الفلاحي بالمنطقة. 

فإذا كان أبناء الدوار يغادرون باتجاه الداحل والخارج» فثمة هجرة مضادة ينفذها قرويون 
آخرون قادمون من نواحي أزيلال والسراغنة وخنيفرةء أملا في العمل وقي هذا الصدد يقول رب 
إحدى العائلات: " الدراري ما بقاو قادين على الفلاحةء كلهم باغين يمشيوا للخارج» والبرائ هو 
اللي ولا خدام معاناء الدراري راهم تا يلعبو الكرة". فدوار ولاد ركيعة يتوفر على فريق لكرة القدم 
يطمح إلى الالتحاق بالقسم الوطني الثابئء وهو يبدو في وضعية مادية مريحة بفضل تحويلات أنتجهال 
الدوار المهاحرين بالخارج. 

إن القروي يستحيل رهزا في ظل هذه الشروطء فالقروية هنا تظل مجالا للانتيماء والإقامة 
المؤقعة في انتظار الإلتحاق بأزمنة أخرى داخل أو خارج الوطن, فالدوار يبدو منتميا للمغرب القروي 


1 د 
:افق 


على مستوى الشكل والجوهر, لكنه بالرغم من ذلك فإنه يعيش هجرة رمزية نحو "الآخرا 
تسمية الورشات تتخذ أسماء مدن إيطالية( توريتوء ميلانو روما..)» وحق أسعاء بعض العائلات صار 
يشار إليها بمحددات الانتساب إلى الضفة إلى الأخرى( ولد الطالياي» دار السبليوي» خيمة 
ميلانو..). " إن هناك عبارات لا تكمن مهمتها في وصف مقام أو إقرار واقع؛ وإنما أيضا في القيسام 
بعمل" أ هذا لا يبدو استحضار كل هذه العبارات والانتماءات الجديدة إلا تأكيدا لموت القروي 


وميلاد الرما كري. 


أ بسر بورديو؛ الرمز والسلطة: ترجة: عبد السلام بنعيد العالى. دار النشر توبقالء الدار البيضاء الطبعة التالغة: 2007.ص.59. 
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د-ميلاد الزماكري 

إلى حد قريب "كانت عبارات من قبيل " الناس دا الخاريج ". " مو الين الخاريج". ” صحاب 
الخاريج" هي الأكثر استعمالا في التدليل على المغاربة المهاجرين المقيمين بالخارج؛ لكن بدءا من 
تسعينيات القرن الماضي» بدأت عبارة الزماكرية" تؤدي وظيفة التوصيف» فالزماكري كاسم يعد 
حديت العهد والتداولء ماما كما هو الأمر بالنسبة للحريك 'فإلى حدود الشمانينيات لم يكن لمصطلح 
اهجرة السرية أو الحريك بلغة التواصل اليومي أي تداول أو معت "1 

و بميلاد الزماكري قي بني عميرء سيعرف تجاها وإتساهها مزيدا من التغيرات التي تفرز واقعا 
جديدا من علاقات وأغاط السلوك, بالإضافة إلى استنبات قيم ومعايير أخرى تؤطر هذاالسلوك 
وتوجهه» فالهجرة إلى الخارج تحديداء ساهمتء؛ وإلى حد بعيد: في إعادة كتابة تاريخ اججال, وإنتاج 
مكنات أخرى للعيش والتفاعل الاجتماعي. زهي تغررات في مجموعهاء تتجاوز مستوی اوس ة إلى 
الدوار واجال عموها. 

فيكفي أن نعرف بأن أزيد من 50 بالمائة من المهاجرين المغاربة في دول الاتححاد الأوربي: 
يتكفلون ياعالة أسر قي بلداهم الأصلية يتراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أشخاص» وأن ما يقارب 
0 بالمائة منهم يتكفلون بأسر يفوق عدد أعضائها 6 أشخاص» و20 بالمائة منهم مسؤولون عن أسر 
تقل عن 4 أشخاص. لنعى أن الزما كري يظل منتجا لأفق الحضور الممكن للعائلةء ولو في معطلى 
الغياب» فهو الذي يرسل الحوالات وهو الذي يتو جب عليها تيسير سبل الالتحاق به باقی اقم اد 
العائلة» عن طريق إحضار عقود العمل أو تنفيذ إجراءات التجمع العائلى. 

هذه الحضورية والحساسية التي يسجلها الزماكري في نسق العائلة تؤدي بالضرورة إلى بنساء 
جموعة من التمغلات حوله» وأساسا حول عودته خلال العطلة فمن فمن الطبيعي أن تنبني آفاق انتظار 
فردية و جعية تأسيسا على وسم العودة, فالذي هاجر قبلا ليس مطلوبا منه إلا أن يكو ن المعين على 
تفعيل مقتضيات الراك الاجتماعي لفائدة العائلة. فالعودة تعنى فاية سجل ثقافي وبداية آخرء تنتفي 
فيه معطيات الفائت» الذي يكون مفتوحا في الغالب على الهشاشة: وهذا ما يساهم في إنتاج بعض 
التمثللات والصور النمطية عن المهاجر العائدء فهو صاحب الحافظة النقدية التي لا يجف ها ضرع, 
وهو حامل أوراق الإقامة وعقود العمل؛ وهو حامل الهدايا التي تتوزع على البن والعطور والملابس 
لوده المتزرلية الكهربائية 
عياد أبالالء اهجرة ا مقاربة سوسيولوجية. مرجع سابق.ص.31. 
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ر بالإضافة إلى ذلك فالزماكري هو مشروع زوج أثير ينبغي الظفر به على وجه السرعة؛ 
وغهذا يلاحظ أن صيف دوار ولاد ركيعة كما باقي مناطق بني عمير هو صيف لاأعراس» التي لا تشمر 
دوما زيجات ناجحة» فقد تكون مجرد "زواج متعة" ينتهي بانتهاء "الكونجي". وهو ما يفسر ارتفاع 
حالات الطلاق بالدوار» وكذا حالات الأسر التي تعيلها الدساء في غياب الزوج. 

إلا أنه من الضروري من التأكيد على أن المصاهرة مغربيا لا تنضبط في مجموعها إلى وصفات 
جاهزة أ فخمة عناصر متعددة هي الق تحسم قعل المصاهرة, كالحراك الاجتمساعي والسسياسي 
والاقتصادي, والانتماء القبلي والعائلي» والانحدار الديني والإثني؛ لكن بالنظر إلى شيوع البطالة 
وتراجع الإقبال على الزواج وانتشار العنوسة؛ فإن الزماكري يصير أعز ما يطلب» فهو يتوفر على 
رساميل مادية بالأساس» ويمكن أن يعبد الطريق نحو الضفة الأخرى: ويحرر القتاة والعائلة كلها من 
الفقر والتهميش» بفضل ما راكمه من ثروات» هذا يبدأ موسم الاستعداد "لاصطياد" المهاجرين 
العازيين» وحتى المتروجين» والظفر يهم قبل الغيرء فالعائلة والجيران أولى خيرات "ابن دمهم ولحمهم". 

إن ظهور الزماكري في المجتمع القروي سيساهم في إحداث تغيرات وظيفية على مستوى 
الأسرة سواء بالانتقال من العائلة الممتدة إلى ثقافة "العزيل" التي تؤشر على انبعاث الأسرة النووية, 
أو على مستوى الأدوار الاجتماعية التي تختص با اللساءء فغياب الزواج لقرابة السنةء سيفرض على 
المرأة القروية الخروج إلى العمل ني الحقل أو في المراكر الحضرية القريبةء وهو ما ينتج بعدا تغيرات 
أخرى في القيم والمعايير الجمعية. 

و عندما حرص الزما كري على استعراض مظاهر غناه الذي تحصل عليه من هجرته إلى 
الحارج» فإنه يقوي لدى من لا يتوفرون على هذه الرساميل» الحاجة إلى العبور لتحقيق الراك الذي 
لا يفسر من طرف غالبية المبحوثين» سوى ب"أحدث طراز من السيارات وفقاة شقراء وعرس 
أسطوري" ثم بعد ذلك يأ الاهتمام بالعائلة بتوسيع الملكية العقارية والرفع من أعداد القطيع. من 
هنا لا يصير للعمل في الأرض معنى محتمل: فانتظار "لوراق" أو تجريب الحظ مع الهجرية السرية هو 


١‏ علا أن تعر ف ف اليل بات معایر الزواج تتعر ن للعغير باستمرارء وذلك على اث التحولات الى يعر شا اجتيع ف دير 
أساسياتة و ان قاقد و يسك فما گات بالأمر غلب سغطا عائليا ورفضا طلقا لم يعد يقايل نفس اة من المبع والامتعاض اليوم, 
نیت من الممكن أن شد تا سن طرف العديد سس الأوساظط العائلية لزواج ابنها من امرأة مطلقةه أو أرملة أو تكبره ستا شال أن 
شروط إنتاج الرييات لا تخنضع مغربيا لعدبير أو فهم خطي صارة. عة مساومات وتنازلات يبديها الأفراد والأسر أيضا. 
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ما يجدي نفعا. خصوصا وأن حكايا "اجماعة" لا تردد في مطلق الأحوال إلا أخبار النجاح الاجتماعي 
لولد الطاليان وخيمة ميلاتو ودار السبليوئ.... 

و بدلك فرمن الهجرة في امجتمع القروي المغرى يقود أيضا إلى خلخلة منطق التراتب 
الاجتماعي» ثالتراتباب السابقة لم تعد تنضبط لنفس الخلفية التي تتأسس على من يملك الأرض 
والقطيع ومن لا يملكهماء بل أصبحت تستند إلى خطاطة جديدة تتمثل في عائدات الهجرة إلى الخارج 
وطرق توظيفها. وهذا يلاحظ بدوار ولاد ركيعة أن الاتتماء إلى نادي الأعيان والوجهاء لم يعد 
مقعصرا على من ورتوا هذه الصقة عن طريق أجدادهم وملكياهم العقارية وعلاقاهم صع الجن 
فالزماكري صار مزاحما هم في اقتسام خيرات الوجاهة الاجتماعية: ولو كان قادما من أصول 
اجتماعية فقيرة: "فالعملة الصعبة تجب ما قبلها". 

"فمن أهم التحولات السوسيو ثقافية التي عرفها امجتمع المغربيء تخلي مجموعة من المؤسسات 
داخل النظام القبلي عن وظائفها السياسية والاقتصادية بفعل التفكك الذي عرفته البنية القبلية.. ما 
أدى إلى ظهور شكل جديد من الفردانية على مستوى السلطة والتملك"!؛ قروز الفرد على حساب 
الجماعة صار معطى باصما لكثير من ديناميات امجتمع القروي المغربي وفي أكثر من منطقة2. 

و كان الأمر يتعلق ياعادة ترتيب غرافيا النخبة اخلية للدوار؛ والتي لم تعد مقتعصرة على 
الأعيان والشرفاء والملاكين الكبار وتمثلي السلطة امحلية» بل تضم المهاجرين إلى الخارج من توفرت 
هم حظوظ النجاح الاجتماعي, التي تصنع الترقي والتنخيب؛ ومن أجل بلوغ هذا ادف فإن 
عملية إشهار الوجاهة تظل متواترة في الدوار وبصيغ مختلفة: فالمباهاة الاجتماعية بتحويلات الابن 
البار المقيم بالخارج, يتوجب أن تظهر في السيارة والأبقار الهولتدية وأغنام الصردي وو تسوير 
'الخيمة" وإخاقها رمزيا وماديا بدمط الاستهلاك المديني. 

فالتنافس الاجتماعي بين عائلات الدوار يشتد مع حلول العطلةء ليظل السؤال المتردد على 
نطاق واسع هو " شحال من مليون جاب هذا العام» خاصو يجيب كثر من لاخر» وشحال ذا من 


! عمر البو ر كي الققائد وتغير البتيات الاجتماعية في العالم القروي: القائد العيادي ومجال الرحامنة تموذجا, أطروحة لتيل الد كتوراه في علم 
الاجتما ع. خرانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. الموسم الجامعي: 2007/2006. غير منشورة.ص.73. 

3 أنظر مثلا: المختار اراس بروز القفرد في أنجرة: أطروحة ليل دكتوراة الدولة في علم الاجتماع» الموسم الجامعي: 1999س 
0 خرانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية:-الرباط. غير متشورة 
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اهلو للخارج", ولا يهم بطبيعة الخال أن يكون مورد هذا "خير العميم" مشروعا أم لاء فما يهم هو 
تحقيق التمايز والاختلاف وتحصين الوجاهة الاجتماعية. 

و في هذا الإطار فقد كشفت الدراسة أن مجموعة من العائلات لا تبدي اعتراضا على اشتغال 
أبنائها بالمهجر في أنشطة مجرمة قانونا كترويج المخدرات» والذي يوصف ممتهنوه محليا ب"الغبارة"!) 
فالكثيرون منهم يعتبرون هذا النشاط عاديا ومشروعاء لأنه يساهم في إنقاذهم من الفقر ويعيد لهم 
الطريق نحو الوجاهة.تمة شرعنة مستمرة لكثير من المسلكيات التي ينخرط فيها الزماكري» فهو معفي 
من المساءلة الرمزية للعقل الجمعي» لأنه يدفع أحسن وأكثر. 

إا جوانب من التأثيرات التي تحدثها الحجرة في النسق القروي المغربي؛ وهي تأثيرات: كما 
سلف الذكرء متعددة الأبعاد والامتدادات» قم ما هو مجالي واجتماعي واقتصادي» با تنطوي عليه 
من فيم ومعايير وعلاقات وممارسات, في اتجاه الإعلات الممكين عن "موت القروي وميلاد 
الزماكري". 

لكن لا نود أن يفهم من ذلك كله أن الهجرة لا تحمل إلا ما هو سلبي للمجتمع القروي؛ أو 
آها المسؤولة بدءا وختاما عن "موت القروي وميلاد الزماكري".: فهذا المعطى هسو نتيجة مركبة 
لأسباب يتدخل في صناعتها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقاني.. والذي يتجاوز مجالات 
القرية والمحجرة إلى التدبير الدولي للمسألة القروية والتعاطي مع المسالة الاجتماعية؛ فاهجرة مغربيا 
لا تكون حصريا بسبب العواهل الطبيعية؛ وإثما تغذيها أسباب أخرى أكثر حسما للحال والمآل؛ من 
قبيل البحث عن ظروف عيش كرج بعيدا عن الفقر والعطالة والتهميش» وهي الأعطاب الأكثر 
بروزا في جغرافيا امجتمع القروي المغري. 


٠‏ ' ومفردها "الغبار" وهو الشخص الذي يعمل في "الغبرة" أي الكوكايين 
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لقد كان منطلق هذه الدراسات هو الفهم الخاص للسوسيو لو جياء والتمثل النوعي لهامها 
الراهنةء فكان الانفتاح على أسئلة العام القروي الشقية اتصالا بالإنسان وامجال» وقي نماذج محدودة 
لا تعكس» بالطبع» مجموع النسق القروي المغربي» ولا تقارب كل أسئلته وأعطاب تنميته المؤجلة. 

إن السوسيولوجيا اليوم مدعوة يالحاح إلى مجابمة مختلف تفاصيل وتضاريس الياة الجتمعية 
بأسلحة معرفية خاصة تعنف السؤال وتخلخل العابرع وصولا إلى عمق الأشياء والظواهر... هذا هو 
رهات اليوم وغدا في فضاءات موبوءة لا تسمح بالنقد والمساءلة. فكل سوال سوسيولوجي يتصدىي 
للسلطة في تجلياها المخزنية أو في تقاطعاتا الأخرى» هو بالضبط مسعى هام يخدم المشروع 
السوسيولوجي البديلء الذي يناضل من أجل واقع آخر نفس فيه جميعا هواء الحرية والمساواة. 

فها قد تبين لنا اللحظة كم هو محتاج هذا اخجتمع المغربي» والقروي منه على وجه الخصوص 
إلى سوسيولوجيا أكثر جرأةء وإجمالا إلى معرفة تعانق “مومه واماله. دوتما تفريط - بالطيع - في 
شروط الموضوعية والتزاهة العلمية. 

إن تغل المخزن في اجتمع القروي, وعلى الصورة التي كشفتها الدراسة الميدانية» يشير فعلا إلى خلل 
بنيوي يعتري العلاقات التي يؤسسها المخزن مع آل اجتمع القروي» كما يفضح أيضا جانبا كبيرا من آليات 
اشتغال هذا الجهاز وطرق تدعيمه لحضورهة وامتداده. وهو ما يستوجب بالضرورة إحداثا آنيا للقطيعة مع 
هذه الآليات والأساليبء لصو غ علاقات أخرى لا تقود إلى متاهات النمية المعطوبة. 

و يمكن القول بأن غة "دروس" عدة يمكن استخلاصها من هذه "التجربة البحفية": يتصل أوضا 
بدرجة كبيرة بالحضور المخزين ذاته» والذي أبانت الدراسة عن امتداده القوي واختراقه الفعلي ججميع 
مكونات الحياة اجتمعية بالقرية المغربية: فالمخزن حاضر قي كل شيء؛ ومقرر وموجه لكل شيء» ومن 
الصعب جدا إيجاد مجال ما أو لحظة ماء لا يسجل فيه هذا الجهاز حضوره» وبكافة الأشكال والوسائل. 

أها الدرس الثاني الذي قادتنا إليه هذه الدراسة فهو امجتمع القروي تحديداء والذي استحال إلى حقل 
ارب لتجريب كثير من الوصفات التدموية التي تذكرنا دوما بحكاية الصنابير المتلفة أ التى كان متها البدى 
فسؤال الملكية العقارية هو مفتاح التدمية القروية؛ وليس رهان "تهدين القرية"؛ وهو أيضا مفتاح لمكنات أية 


' أنظز هامش الصفحة 17. 


قرا 
نيا 


ا ينشدها اجتمع عموماء فمن رحم القرية يفترض أن يكون البدءء من أعماق امجتمع القروي 
يكون البدء» وبمحو علاقات التهميش والإقصاء يحدث فعلا الانتقال إلى فكرة التعمية. 

وبالنسبة لتالتة الأثاف هنا فهي مسألة العلاقات القائمةء وغير القائمةء بين المخزن/السلطة 
رالفرد/المواطن» فهذه العلاقات تحكمها الكثير من المظاهر التقليدية التى تجد معناها في الأنظمة 
"الإقطاعية". وهو ما يعني أن. ما نلاحظه من تغيير وها "يطبل" له الجميع من انتقال نحو الدبمقراطية: 
هو في حقيقته مجرد رتوشات فوقية لم تنغرس عميقا في القاع الاجتماعي» ولم تجح قط في إحداث 
قطائع فعلية مع العهود البائدة. إذ مازالت هذه العلاقات تنضبط لخلفية تقليدية ولیس 11 ترفعه 
الدولة من شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان. 

لنصل أخيرا إلى "درس الدرس" الذي او صدا إليه هذه الدراسات التفرقة» عن تحولات الجتمع 
القروي؛ وهو بالضبط الحاجة إلى السوسيولوجيا في راهنا هذا. أي نعم ما أحوجنا إلى السوسيولوجيا وإلى 
السؤال السوسيولوجي لاكتساح تضاريس امجتمع؛ ولفهم واحتواء كل حالات الخلل والسواء فيه 
وللاقتراب أكثر ما يعمل فيه من ظواهر وقضايا تغرقنا باستمرار في دوائر "الحيرة المعرفية". 

فما يعرفه المجتمع القروي من قميش عفوي وقسري يستدعي مواضلة النضال 

السوسيولوجي؛ عن طريق القيام ببحوث أخرى في سجلات مجالية وثقافية أخرى؛ مع الخرص جيدا 
على التساؤل الشقي والانفتاح الذكي على الكائن والممكن» بكدف الفهم والتفسيرء باعتماد 
مقاربات جديدة ترفض الاختزالية والنظرة الأحادية. 

ليس أمام السوسيو لوجيا إذاء وحفاظا على مكانتها المعرفية ومشروعيتها العلمية. خصوصا في اجتمع 
المغربي: إلا أن تتساءل وتسائل المسكوت عنه؛ لتمارس "الفضيحة" مع سبق الإصرار والترصد, إنه الرهان 
السوسيولوجي في هذا الآن العابر المتغيرء لتأسيس فعل سوسيولوجي ملتزم لا يعرف التواطؤ ولا التلاعب. 

وني الأخير نقول بأن هذا الكتاب هو مجرد تفل فعلي لذلك الفهم الخاص للسوسيولوجياء وهو 
مجرد حلقة في سلسلة تتمناها قوية لتكوين منظور سوسيولوجي ثري حول امجتمع القروي بالمغرب» وهو 
قا وبعدا مجرد مقترب لا يدعي امتلاك الحقيقة ولا الكمال أو الا کتمال» خصوصا وأنه يهم مجالات له 
عشل إلا جزءا من حيوية مجتمع قروي ني محك التحول: إفها محاولة معرفية لاكتشاف منطق الخلل قد تشفع 
فشواكا وبياضاهًا محدودية الإمكانيات المادية والزمنية؛ التي لم تقف حاجزا أمام قلق البحث عن المعنى. 
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أنجز الكتاب على شكل ''بيدي-إف '' من طرف الطلبة الباحثين : 
ابراهيم الهرام و زهير التاغية 


سؤال التدمية القروية مغربيا يحتمل أكثر من طريق وأكثر | 
| هن مقاربة لكنه يجد تر مته الواقعية دوما في الحلول الاقتصادية | 
التي ترمي إلى "تمدين القرية وترييف المدن" بحيث يتم فهم التنمية 
القروية من طرف الفاعل السياسي وداعية التقنية على أنما 
استنبات لأعمدة الكهرباء وشق للطرق التانوية وحفر للآبارء 





| وفي أفضل الأحوال» خلق لمناصب شغل مؤقتة في إطار الإنعاش 
| الوطني أو تخفيض في أثمنة البذور والحبوب لحظة الجفاف. 
1 لكن ها العديد من القرى المغربية صارت شبيهة بالمدن» 


فلم يصلها التيار الكهربائي فقط. بل وصلها حتى صبيب 
الإنترنيت؛ ومع ذلك فقد ظلت منتجة للهجرة نو المدن ومقبرة 
المتومس ط أو الضفة الأخرى في غير الحظوظ العاثرة, كما 


E aa =‏ لات تك ساقي 


استمرت في احتلال مراتب مخجلة على مستوى مؤشرات 
التنمية البشرية؛ فما سر العطب القروي بالمغرب؟ 


أشنا مد حجن جوج 
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